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 ةئـوطت : 

باستنطاق بنية النص  ، فاهتمت"التناص"لقد أولت المناهج النقدية اهتماما بالغا بظاهرة 

رك الطريقة التي نسج النص وفقها    ادا من أجل سبر أغواره  والداخلية محاولة تفكيكه 

وجد بين آلية بحثية قادرة على الكشف عما ي "التناص"في ظاهرة  المناهجبهذا وجدت هذه و

يستحضر يتعالق بعضها ببعض وص تتفاعل وتجعل النصو النصوص المختلفة من وشائج

 . النص اللاحق منها النص السابق

بي باعتبارها تؤسس لنظرة على قدر من الأهمية في مجال النقد الأد "التناص"إن ظاهرة 

على أفق  المكان لتنفتح تتخطى جغرافيةتجاوز حدود الزمن وتلفة للنص الأدبي تمخجديدة و

م من أن جذور هذه الظاهرة ضاربة في القدم إلا أنها غعلى الرو أرحب من الإبداع الأدبي،

ط النقدية العربية، اسالحظ الوافر من الدراسة في الأو تعتبر من المفاهيم الحديثة التي كان لها

إذ نجدها اليوم تولي أهمية كبرى كذا في مجال البحوث الأكاديمية في السنوات الأخيرة، و

الظاهرة بين الأواسط هذا النوع من الدراسات النقدية في محاولة منها التعريف بهذه  إلى

إلى  لا في الوصولهو الأمر الذي دفع الباحث إلى البحث في هذا الموضوع أمالطلابية، و

 . ف هذه الظاهرةالغموض الذي يكتند على رفع اللبس ولتي تساعبعض النتائج ا

وعودته إليه ليس بهدف  ع تراثه الوطني القومي والإنسانيالكاتب مإن اتصال موقف و

مد أواصره في التجربة للتفاعل معه وإنما الهدم، والتسجيل والتخليد، ولا للمناقضة و

لمساعدة إنما في االحاضر ورسم المستقبل، واملا مهما، لا في تحديد المعاصرة بوصفه ع

بعد أن تغيرت نظرة الكاتب الحديث إلى  ،استشراف المستقبلعلى التكيف مع الحاضر، و

إذا كان الماضي لا يتغير ومشدودا إليه،  معه فاعلا فيه، لا منقادا له وتراثه فأصبح متفاعلا

توظيفه له، معه وتعامله ر من ثم يتغيضي هي التي تتغير، وفان نظرة الإنسان إلى ذلك الما

لها  وحقل عملها فكان اهتمامهاتقنيات عديدة، تجعل النص الأدبي محور و معتمدا على آليات

النظرة الضيقة  الدراسات الأدبية بصفة عامة من أسربذلك الفضل في تخليص النص و

 . قـمحدودية الأفو

في الدراسات النقدية الحديثة ردا على المفاهيم البنيوية المحايثة  "التناص"ظهر مفهوم  دلق 

، فجاءت الدراسات التي انتمت إلى لنص على نفسه بحجة اكتفائه بذاتهالتي أكدت انغلاق ا

الشروخ التي مهدت و التي عدت النص بنية من الفجوات "التفكيكيةكا" "ما بعد البنيوية"

لة من عدوا النص كتو "التناص"الفن، ثم جاء نقاد د  ولأبدورها لنقاد نظرية التلقي في ا

بت على دحض المناهج أنصو هناك، إذ أن هذه الدراساتالنصوص المستحضرة من هنا و

وت المتعدد الذي استقلاله المزعوم عن مفهوم الحوارية أو الصأسطورة انغلاق النص و

  . "ميخائيل باختين"المفكر الروسي اقترحه الناقد و

رائية من كونه يقف راهنا في مجال ليته الإجاعفقيمته النظرية و "التناص"يستمد مفهوم و

وهو  بداية كمصطلح "intertextualité" "التناص"الشعرية في نقطة تقاطع، فمنذ نشوء 

طلاقة، إذ قد يستخدمه اللساني أو السيميائي أو الشعري، أو الدارس في يتحرك بحرية و

بل  ،المقارنة، الكل يدعي أن هذا المفهوم الحديث يدخل في حقل تخصصهمجال الدراسات 

 لك جذورا في النقد العربي القديمعلى الجزم بأنه يمت إن من الدارسين العر  من يجرؤ
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لبلاغة، أو كتب سواء من الكتب العامة في النقد أو ا  يستعرض لذلك قائمة من المصطلحاتو

، وذلك ليحاول الاستدلال ...أو كتب السرقات أو حتى كتب إعجاز القرآن التراجمالطبقات و

 . على صحة ما ذهب إليه

 إذا كان المتلقي غير عالم المتلقي، لأنه لا يمكن كشفهمرتبط ارتباطا منطقيا ب "التناص"إن 

جهد تأويلي  "فالتناص"بعضها، درجة قرابتها ب ككذلبالتداخلات النصية بين النصوص و

لهذا ينبغي أن يكون منهج الدراسة التناصية شحه المتلقي بوساطة عوامل عدة، خاص ير

المتلقي العالم  منهجا تأويليا أو يدخله في إطار نظرية التلقي، فأي نص متناص لا يكشفه إلا

ما لم يكن ثمة تأويل له من  "تناص"لا يكون ثمة وأعمارها، بأنسا  النصوص وتفرعاتها و

ي جاهلا ـكشفه من النص السابق، إذا كان المتلقلقي، فكيف يتم ربط النص اللاحق وبل المتق

 . اـوص أساسـبهذه النص

ا من حيث هو نتاج حضاري هو المغاربي خصوصي عموما ومن المعلوم أن التراث العربو

الجدل الرفيعة السخية، فقد عرف لثقافة الإنسانية خزان لي زاخر بكنوز المعرفة، وبحر لج

كما تعامل  والمنطق، وعرف الفلسفة والتيارات المذهبية والفكرية، وعرف الاتفاق في الرأي

أرقى مراتبها و عرف إجراءات التنظير في أسمىف مع الاختلاف فيه برقي فكري مدهش،

فة الإنسانية إلا خاض فيه خوضا أدواتها فنجد هذا الفكر لا يكاد يذر لونا من ألوان المعر

 . ى ملامحهـاته بارزة علـترك بصمو

 وا طلائع من النظريات النقديةعلى أن الروائيين العر  قد عرف إذا اتفق الباحثون حقاو

أسهموا نتيجة لذلك في إثراء التراث على النصوص الروائية العربية، و مارسوا تطبيقاتهاو

ض النظريات بعالنقدي الإنساني، فليس بمستنكر عليه أن يتساءلوا اليوم عن إمكان توظيف 

وائي ذلك أن علاقة الر اءات الثقافة النقدية المعاصرة،تعميمها في إجرالنقدية التراثية،  و

أو تغيرت صورها  إن وهنت في بعض العصورالعلاقة وهذه و العربي بتراثه علاقة قديمة،

تراثه  حيث لم يكف الكاتب عن استرفاد ،طبيعتها من عصر إلى عصر فهي لم تنقطع أبداو

لم يكف نقدنا العربي أيضا من أقدم و ،الاستلهامو أنحاء الاسترفاد على أي نحو مناستلهامه و

ه العلاقة في إطار أو آخر وهي كلها نماذج لمحاكاة عصوره عن دراسة بعض صور هذ

ي ـو النموذج المثالـقة هلامن صور الع نه حيث التراث في إطار هذه الصورالأخذ مالتراث و

ة من لكن نثرنا الحديث عرف في العقود الأخيرة صورو ،للكاتب أن يتجاوزهي ـالذي لا ينبغ

بالمفهوم الحديث ارتباطا بالمفهوم  "التناص"هذه الصورة هي صور علاقة الكاتب بالتراث و

استخدام معطياته استخداما فنيا إيحائيا، لتراث وا إلىالتي تعني العودة و "السرقات"القديم 

للكاتب، بحيث يسقط الفكرية لحمل الأبعاد المعاصرة للرؤية الروائية توظيفه توظيفا رمزيا و

فتصبح هذه المعطيات معطيات تراثية  ،معطيات التراث ملامح معاناته الخاصةعن الكاتب 

سه علاقة التراث وأصالته لتحمل في الوقت نفلتعبر عن هموم الكاتب المعاصر، ومعاصرة، 

 . اصرةـج الرؤية الروائية المعـنسيو في الأخير خيوطا أصيلة من لتغد

د رؤيته ييوظفها لتجس معطياتئي المعاصر يسترفد تراثه أدوات وعناصر وإذا كان الرواو

بما يفجره و فيها من دلالات إيحائية هنه يثري هذه العناصر التراثية بما يكتشفالمعاصرة، فا

قدرة غنى وحيوية وتجددا وحيث ترتد هذه العناصر أكثر فيها من قدرات تعبيرية متجددة، ب

هذه الصورة من صور العلاقة  إلىالمعاصر  لقد اهتدى الروائي العربيو ،على البقاء
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ه المعاصرة وسائل تعبيرية تتسع لاستيعا  أبعاد رؤيتتراث عبر بحثه الدائم عن أدوات وبال

 . يدـتعقبكل ما فيها من غنى وتشابك و

       "التناص"أن يتعرف على بعض المفاهيم التي ستوضح معنى  هنا سيحاول الباحثو

كذا أهم أنواعه ومستوياته، وإلى  إضافة ،العربيي كلا النقدين الغربي وبدايات ظهوره فو

يحظى بشيء من الإلمام بالموضوع ذلك على أمل أن ظائفه النقدية بصورة أو بأخرى، وو

 . لو بصورة بسيطة أو برؤية أولية حولهو

 اصــف التنـتعري : 

بين الوعي تراكم معرفي يتراوح بين النظام والفوضى، وكان النص الأدبي هو  إذا

واستمرار لا   اتصال ،عطاءقد، والتيار المعرفي أخذ ومضمار معرفي معواللاوعي، و

" ةالآدا  العالمي" ة من هذا الطود الشامخ الذي يسمىهو لبنيعرف الانقطاع والانفصام، و

 إلىيعود هذا بالدرجة الأولى تقوم على علاقة التأثر والتأثير ببعضها وفي بعضها، والتي 

الاختلاف بين و وخلود العواطف البشرية وتشابهها رغم التباين الإنسانيوحدة الجوهر 

ا بينها الثقافات تتحاور فيمو آدا  الشعو  المختلفة الأجناس أن إذنفليس غريبا الناس، 

كل عضو وفرد في أمة، و ذلك لأن الأديب عضو من جماعة ،أو عاصرهاتتأثر بمن سبقها و

 يتلقاها بأصوات الآخرين و يال كلمات مسكونة بأصوات الآخرينفي جماعة يجد نفسه ح

يعاني الأديب ف لمة في نصه تأتي من نص آخر متعددين، كل كرمنطوية على أصوات الآخ

ا اللعب هذ ،يمتلك أسلوبه الخاصالخاص وليب الآخرين ليختط طريقه الفنان صراعا ضد أسا

استحضار  فاعل الخصب بين النصوص الحاصل عنهذا التو الفني مع نصوص الآخرين

 " بالتناص التجار  الفنية الخاصة هو ما يدعىالتجار  الأدبية للآخرين ثم دمجها في 
1
  . 

إن كانت جديد في ميدان النقد الأدبي، وهو مصطلح جديد و جكمنه "التناص"لقد ظهر 

يتداخل مفهومه مع بقة في مجال الدراسات النقدية، وملامحه قد ظهرت في إرهاصات سا

من  . السرقات الأدبيةادر وـارن ومجال دراسة المصـعديدة مثل مجال الأد  المق مجالات

للوقوف على أصل الكلمة  "لتناصل"المفهوم اللغوي  إلىالتطرق  جب على الباحثهنا و

 . هـيل صعوبة فهمـويا لتذلـأصله لغوتطور دلالتها وتحديد صورته و

اور الفرد مع مجاله في تح أنجعهامن أرقى وسائل الاتصال و ةتعد اللغ : ةـاص لغـالتن-أ

لبنة أساسية في فهم أبعادها  إلا ما البحث في الجذور اللغوية للمصطلحاتالاجتماعي، و

بعض المعاجم اللغوية لفحص  إلىالرجوع العودة و إلىما دفع الباحث ضبط دلالتها، هذا و

)  ادةـالمعاجم العربية القديمة في مكمادة لغوية ذكرته " التناص"مصطلح هذا المصطلح، و

 : يـفيما يل( نصص

النص رفع ، والتناص مشتق لغة من مادة نصص" :"العر  لابن منظورلسان  "جاء في

نص الحديث نصص المتاع جعل بعضه فوق بعض، وتناص القوم أي ازدحموا، ووالشئ، 

                                                           
  .33جمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات  رابطة إبداع  الثقافة ، الجزائر، دط، د ت، ص جمال مباركي، التناص و :  ينظر -1
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نصصت الرجل من أحدثه، و إلىأسنده صاحبه رفعه و إلىنص الحديث ينصه نصا يرفعه، و

" كل ما قد أظهر فقد نصقصي مسألته حتى استخرج ما عنده وأي أست
1
. 

نصص لنص، وبالغ في انصص تنصيصا :" "بطرس البستاني"يقول  "قطر المحيط"وفي 

" ناقشهناصا مناصا استقصى عليه وغريمه و
2
. 

 هناقشنص الحديث رفعه، و:" بقوله فقد عرفه" قاموس المحيط"في  "الفيروز أبادي"أما 

 " الشيء حركهاستخرج أقصى ما عنده من السير، و
3
. 

   المفاعلة في الشيء مع المشاركة الرفع والإظهار و: في اللغة "التناص"بذلك يكون و

 . ي الغايةـال فـوغ و الاكتمـي البلـكما يعن ،الاستقصاءالدلالة الواضحة وو

التي كانت تعني القديم، وفي مدلولها اللغوي  "التناص"لفظة إن  : التناص اصطلاحا-ب

النقدية المعاصرة تدافعهم في حلقة تجمعية واحدة، قد انتقلت إلى الدراسات ازدحام القوم و

تدافعها في مكان و لكن تركز على تراكم النصوص -اتقريب-مستخدمة المدلول اللغوي نفسه 

لتخلق من تتعالق ، حيث تقتر  النصوص فيما بينها وهندسي يشغل حيزا من بياض الورق

تفكيك من خلال  "التناص" لتشكل مجريات النص الأول نصا ثانيا يتشظى في نص آخر

لبناء الصورة وحدات جزئية، أو من خلال عملية اقتناص الصور الجزئية  إلىلية الصورة الك

 . الكلية

مفهومية تقوم على أبعاد فكرية  أداةي مفهومه الحداثي، مصطلح نقدي، وف "التناص" إن

لقد استخدم النقاد ، وأعماله الفنية إنتاجينطلق منها في بها المبدع، وإيديولوجية يتشر

 لنقد النصوص، حين أصبحوا يتناولون إجرائية كأداة "التناص"المعاصرون مصطلح 

             . ي آن واحدـي فـجمالي وـأنها نشاط ثقاف أساسالنصوص الأدبية على 

الدارسين قضية نقدية شكلت للعديد من الباحثين وكظاهرة في حقل الدراسات ال "التناص" إن

واحدا من المفاهيم  "التناص"فعدوا بذلك  ،أثارت جدلا واسعا فكانت بؤرة البحث لديهمنقدية 

هو بذلك و نص آخرا لاستحضار نص م، انه "يويةنبما بعد الب"الأساسية ضمن ما يعرف 

القديم، ووفقا لهذا المصطلح  واحد من المفاهيم الحديثة التي نجد لها جذورا في نقدنا العربي

كل نص  أنكل نص يمثل استيعابا و تحويلا لعدد كبير من النصوص بما يعني " فان

 "التناص"يهدف و المتباعدة في الكتابة النصيةة وأي اشتغال النصوص المختلف ،ممارسة

أو محاكاتها بذلك إلى الوقوف على حقيقة التفاعل الواقع في النصوص في استعادتها 

 " ليهاسابقة ع -نصوصأو لأجزاء من  -لنصوص
4
. 

أخذ و مصطلح نقدي ظهر حديثا في الستينات من القرن الماضي "التناص"أن من هنا تبين 

صطلحات، فأخذ المو الباحثين مما نتج عن ذلك تعدد الأطروحاتيثير اهتمام الدارسين و

ر في طريقة النص ـهي تؤثو ،أكثر أوفهو العلاقة بين نصين " بذلك تعريفات عديدة

                                                           
1
 .3334،ص 1811،دار صادر ،بيروت ،دط ، 3لسان العرب، ج:  ابن منظور - 

2
 .316،ص  1883، 4قطر المحيط ، مكتبة لبنان ،بيروت ،ط:   بطرس البستاني - 

3
 . 313،ص 1833، 3،ط 4المحيط، المطبعة الأميرية ،القاهرة ،جقاموس :  الفيروز أبادي - 

4
مكتبة الآداب للنشر : تقديم سليمان العطار و محمود فهمي حجازي -رؤية منهجية في بناء النص النثري -نظرية علم النص:  حسام أحمد فرج - 

 .183، ص 4663،  1القاهرة ط
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ها فهو لا يقتصر قع فيه آثار نصوص أخرى أو أصداؤالذي ت "intertexte" "المتناص"

" ا كبيرا أطلق على شيء مايمثل تمازج إنما، ومين أو الأصداءأو التضى الآثار ـعل
1
 .  

وقد شا  هذا  ،لمتعاليات النصيةا و مصطلح يرادفه التفاعل النصي أوأيضا ه "التناص"و

ها تقاطعتعالق النصوص و أريد بهحيث أنه أطلق حديثا و ،في المصطلح إشكاليةالمفهوم 

لعر  في العصر الحديث أمثال اا، فحدده كثيرون من نقاد الغر  والحوار فيما بينه إقامةو

 المعاصرالغربي غيرهم عن جانب النقد و "تودوروف"و" ريفاتير"و "كريستيفا"و "نباختي"

 ر حداثةالنقد العربي الأكثعن جانب  "اميعبد الله الغذ"و" محمد مفتاح"و "بنيسمحمد "و

يحاول الباحث وهذا ما س ،جامعا مانعا للمصطلحأن أي واحد منهم لم يقدم تعريفا غير 

 . ادــالنقأهم النقاد  دبإبراز أهم التعريفات عن البحث هذاات التطرق إليه في وريق

 ي الحديث ـفي النقد الغرب اصـالتن  : 

ما هي أهم المعاني النقدية في نظرتها للمعنى وكيف يبرز للذهن؟ وهات لقد اختلفت الاتجا

ومن  هات نظر؛ من جهة نظر الكاتبالنقاد من ثلاث وج إليهاالأدبية؟ كل هذه الأسئلة نظر 

هو نتيجة علاقة  ا من جهة النص فان المعنىمن جهة القارئ المتلقي؛ أمناحية النص، و

تفسير معناها بي، أو من أنواع وعصور مختلفة  ونفس النوع الأدتفاعلية لعدة نصوص من 

 . يرتبط بالأصل الذي يفسره

الدرس والتطبيق على النصوص جعل أي مصطلح نقدي جدير بالبحث والأساس الذي يو

أقر بصلاحيته كأداة هذا المصطلح قد كتب له الذيوع والانتشار و ، هو أن يكونالإبداعية

التعرف على ماهيته وتبين  يحق للباحث من ثمالأدبية، وعامل مع النصوص نقدية للت إجرائية

الذي  "Intertextualité" "التناص"من هذه المصطلحات النقدية مصطلح ، وملامحه

الجديد و  ات النقدية المعاصرة أداة كشفية صالحة للتعامل مع النص القديم أصبح في الدراس

 . ى حد سواءـعل

ن يدرك بأ أنعليه  "التناص"قبل أن يتطرق الباحث إلى أي شيء من تاريخ مفهوم و

حقل و intersubjectivité" قد حل محل ما يعرف بتواصل المعارف الذاتية"  "التناص"

 "التناص"تطبيقاته ليس ببعيد عن المجال التقليدي لنقد المصادر، كما أثار مصطلح 

Intertextualitéي الأوساط النقدية الغربية، ذلك أن الإجراءات التي ، اهتماما كبيرا ف

الأبحاث في الأد   اتضمنها بدت كتعويض منهجي لنظرية التأثير التي قامت عليها أساس

 "المقارن
2
. 

نه لمن الضروري الدعوة إلى ضرورة إعادة صياغة النظرية النقدية العربية القديمة أ كما

ذلك  الغر  من ناهاالنقدية المعاصرة التي استجلبيات للانطلاق منها في تأسيس بعض النظر

ظل صورة فه في حياتنا الفكرية المعاصرة سنهذا التراث لمحاولة توظي إلىبأننا دون العودة 

 . فيما نفكر فيه أيضاطبق الأصل فيما نكتب و

                                                           
1
 33،ص1881لقضية السرقات،منشاة توزيع المعارف ،الإسكندرية ،جلال حزي وشركاه،دط،التناص الشعري ،قراءة أخرى :مصطفى السعدني - 

2
،ماي 61دورية فصلية  محكمة تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية ،الجزائر ،العدد:  دراسات أدبية - 
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ل من النقاد العر  المعاصرين لمن لا يزا وفي تفكيرنا، أن لة على تجلي الآخر فيناثمن الأمو

يستهويه أن ينكر سرا أو جهارا أن يكون النقد العربي القديم قد أسهم في أي أساس للنظريات 

انه التفكير وقفهما الله سبحمنهم لمن لا يزال يرى أن الفكر و إنالنقدية الغربية الجديدة، بل 

 . تعالى على الحضارة الغربية وحدهاو

 "التناص"نظرية  إلىد بعض النقاد المعاصرين، حيث يتصرف الوهم مثلا لذلك يعتقو

شيطان العلم هو  في معجم النظرية السيميائية، يعتقدون أن  -على عهدها الراهن -نعةطالمص

ل، يالسب إليهافاهتدت  ،م 1831الذي قيض هذه النظرية تقييضا لطيفا للحداثة الفرنسية عام 

لا يقبلون به شيئا من يخالفون هذا الرأي ويؤكدون ذلك تأكيدا وفالباحثين الأغلبية من  أما

من جميع نواحيها  عالجوهاكانوا قد خاضوا في هذه المسألة وبأن قدماء النقاد العر   ،ذلك

" التناص" كل ما في الأمر أنهم لم يطلقوا عليها مصطلح و، تأصيل أصولهابتأسيس أسسها و

Intertextualité  هم لا يدرون أن و" تاالسرق" جونها تحت مفهوم ظلوا يعال ماإنو

أفكارا أو ألفاظا عن قصد أو غير قصد هي نفسها " يب من غيره السرقات أو أخذ الأد

 النقاد العر  الجدد هذا المصطلح ترجم ف وم،بالاصطلاح الحداثـي لهذا المفهـ" التناص"

صلي في اللغة الفرنسية المعنى الأى دالة علة العربية الجديدة ترجمة جميلة وضمن هذه اللغ

 . "التناص"تحت مصطلح 

أخذ يثير اهتمام في الستينات من القرن الماضي، و مصطلح نقدي ظهر" التناص"إن 

ففي معجم  المصطلحات،مما نتج عن ذلك تعدد الأطروحات والباحثين الدارسين و

تؤثر في وهي  ،نصين أو أكثرالعلاقة بين  "هو هالمصطلحات الأدبية الحديثة يجد الباحث أن

"، أي الذي يقع فيه آثار نصوص أخرى intertexteطريقة قراءة النص المتناص 
1
. 

الحوار فيما  إقامةاطعها وتقالنصوص و عالقت بهأريد مصطلح نقدي أطلق حديثا و إذنفهو 

: عاصر أمثالمالمن نقاد الغر  في العصر الحديث وقد حدده باحثون كثيرون بينها، و

 "ورانتل"، و"Ariffi""أريفي"، و"Kristiva""كرستيفا"، و"bakhtine" "باختين"

"Laurent" ريفاتير"و" "Riffaterre"تودوروف"، و" "Todorov"سولرز"، و" 

"Sollers"بارت"في هذا الصدد يقول ، و" "Barths:"" تحليل الكتابة  إمكاننستشف  إنا

" حوار الكتابة، داخل كتابة أخرى نهبما هي حوار مع الكتابات الأخرى أالأدبية 
2
. 

التي استعمل مصطلح  "التناص"وانطلاقا من هذا القول سيحاول الباحث تتبع نظرية 

 لقد ركز النقد الغربيفي النقد الفرنسي، و مفهومها في معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة

ر ليؤكد عدم ـمعاصفجاء النقد ال ،التاريخيعلى تبعية النص لسياقه النفسي والاجتماعي و

استقلال النص الأدبي لكنه لا يمارس التبعية بالمعنى التقليدي، فالنص له صلة بالنصوص 

كشفها، فهو بذلك صوت لنصوص سابقة بحيث يكون النص  إلىالسابقة، لكنه لا يسعى 

يتم صياغتها بشكل جديد فهو علاقة صته من نصوص تنمي الحدود بينها، والمتناص خلا

هو تعالق نصوص غائبة مع نص أو  ،نص ماثلنصوص سالفة أو معاصرة وفاعل بين ت

 . حاضر

                                                           
1
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تتجلى " بنية"لنص الأدبي نطلق من اعتبار أن لت "البنيوية"كانت  إذا : نـعند البنيويي-1

 ـاتحطيم فكرة بنية النص أو نظامه إلىيهدف  "التناص"في نظامه وعلاقات عناصره، فان 

يعتبر النص بنية مفتوحة  "التناص"تعتبر النص بنية مغلقة، فان  "البنيوية"كانت  إذاو

 أنترى و "القراءةالكتابة و "تركز على ثنائية  "البنيوية"كانت  ، وإذامتجددةمتحركة وو

يحاول فك اشتباك  "التناص"أن الكاتب الفعلي للنص هو القارئ، فان النص يقرأ القارئ، و

 المعاصرين الذين تترددحقه من السابقين و صاحبن بعضها البعض، ليعيد لكل النصوص ع

كان بعض  ، وإذاتراكيبهتشاهد بصماتهم في صوره وأصواتهم في طيات النص المبدع، و

فان بعضهم  اكتفوا به في الدراسات النقديةو" الوصفي المغلق"البنيويين قد تمسكوا بمنهجها 

هذا ما سيحاول الباحث بنائها، وت فتح منافذ جديدة في محاولا إلىالآخر قد انطلق منها 

 . توضيحه في هذا العنصر

" الشكلانيين الروس"من أوائل يعد  :"ROLAND BARTHS"رولان بارت -أ

الذي يعلق على ذلك في محاولة لتعريف و" بالتناص"الذين اهتموا  "الأوروبيينالبنيويين "و

ذلك أن الفاشية لا تعرف بمنعها من القول، بل بالأخص  كون اللغة فاشية" قا منالأد  انطلا

نها تجبر المتحدث على تدخل اللغة في خدمة سلطة، لأ التلفظعن القول بمجرد  بإجبارها

نه لا الذي يتحدث سيد وعبد في آن واحد، ذلك أ إذتراكيبها، لقواعدها وقاموسها و الخضوع 

يكرر كسيد وز اللغوية، ولكنه يقول ويؤكد ورتياح في خدمة الرميكتفي بتكرار ما قيل وبالا

" لص منهاهو مسجون بداخلها لا يستطيع التخ يمتلك هذه اللغة فيما
1
ثم يواصل في تحديد  .

حتى قطاعا لا و    سما أو مجموعة من الأعمالليس ج ":بأنهول يقف "الأد "مصطلح 

" الكتابةقد لآثار عملية هي عملية لكنه شكل معتجاريا أو تعليميا، و
2
ويقصد بهذه الكتابة  .

 "بارت"من التكرار الذي ذكره لولات التي تشكل العمل الأدبي، وأساسا النص، أي نسيج المد

ما كان نوعه كل نص مهر قد "التناص"يرى أن  إذ" التناص" يتحدد لديه تصور مفهوم 

بصورة تأتي وا يكون أصلها معلوما، المجهولة التي نادرا ملصيغ هو مجال عام ل ،جنسهو

 . استجلابات عفوية لا شعورية

حيث يقول في  ،كثف البحث فيهوعمقه و "التناص"قد طور مصطلح  "بارت"فالملاحظ أن 

كل نص هو نسيج  أن :""From work to text " النص إلىمن العمل "مقالته المعروفة 

كل نص ينتمي و... حديثةهذه لغات ثقافية قديمة وصداء، والأمن الاقتباسات والمرجعيات و

لا يختلط مع أصول النص، فالبحث عن مصادر النص أو ن هذا يجب أ، و"التناص" إلى

ادر أثره في محاولة لتحقيق أسطورة بنوة النص، فالاقتباسات التي يتكون منها النص صم

"تنصيصمات ي اقتباسات دون علاـفه لكنها مقروءةومجهولة المصدر 
3
أن  "بارت"ويرى  .

له أو الكاتب ينسخ نصه مستمدا وجوده من المخزون اللغوي الذي يعيش في داخ" الناسخ " 

من الاقتباسات جاء وهذا المخزون الهائل من الإشارات مما حمله معه على مر السنين، و

فالنص يصنع من  تأليفهلا يمكن استخدامه إلا بمزجه ومصادر لا تحصى من الثقافات، و

المنافسة ل في علاقات متبادلة في الحوار ون ثقافات متنوعة، حيث يدخ، مةكتابات منسجم

                                                           
1
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معجم النصوصية "أو "نظرية النصوصية"كما قدم نظرية أسماها  ،مع سواه من النصوص

، إن ةـات، يمثل لا نهاية اللغـكلم وجياـأن النص جيول :"حيث يقول" المتغايرة العناصر

" يةوالمقروءة والاستشهادات الاستنساخ ولةـوعة من الاقتباسات المجهـمجمالنص 
1
 .  

 ص لا يمكن أن ينفصل عن ماضيه الن حقيقة هامة مؤداها أن "رولان بارت"قر لقد أ

إن حتى و" نص بلا ظل" عتبره االذين يمنحانه  الخصوبة وينتشلانه من العقم، و همستقبلو

ينفي  "Barths "فان " subtexte" ة التي لا ظل لها، كنص مؤسستوفرت أسطورة المرأ

من ظله وهذا الظل قليل  إلىلأن هذا النص في حاجة دائما  ،ذلك بالنسبة للنص الأدبي

 ولوجيايالايد
2
. 

يصنع كب هو الذي هذا الموأيا كان نوعه هو نتاج مركب موجود سلفا، و الإبداعيفالنص 

مارسيل " في دراسته لرواية الكاتب الفرنسي  "بارت" إليهما ذهب  وهالنص ويتولد منه، و

دراسة " حيث قام بدراسة هذه الرواية، "البحث عن الزمن المفقود"  M.brost" بروست

ن قد استطاع أن يرصد مجموعة مالرواية، و إليهافي ضوء النصوص التي تحيل  "تناصية

مثل هذه القراءة التناصية فعالة في  أن إلىليخلص  Floubir" فلوبير" لأديب النصوص ل

  . دراسة الفن الروائي

التي تعد مقولة نقدية  "موت المؤلف" في مقولته "  حقيقةنقد و" ي كتابهثم أكد هذه الفكرة ف

" ، إنماحذفه من دائرة الثقافة، وهي لا تعني إلغاء المؤلف والألسنيلها أهميتها في النقد 

إنها تفتح  ،فالمؤل الظرف المتمثل في الأ  المهيمنة تهدف إلى تحرير النص من سلط

 "القارئ بالنصوتريح المؤلف مؤقتا إلى أن يمتلئ النص بقارئه و...النص على القارئ
3
. 

المتزامنة للنص النصوص إلى أن الموروث الأدبي و في هذه المقولة الإشارة "بارت"يحاول 

النص ا أنها تشكل مصدرا لفهم حدوثه كمفهي مصدر إنتاج النص و ،هي المؤلف الأكبر

علاقات التبادل ولكنه يوجه الانتباه إلى  ،وهذا لا يلغي المؤلف ولا يقلل من شأنه" وتفسيره،

 " محيط بكل تحولاتهالتقاطع ما بين النص ولاحق به  وو
4
. 

نما يريد قطع الصلة بين المؤلف إ م،1831في هذه المقولة التي كتبها سنة  "بارت"يبدو أن و

هو من خلالها يريد تأسيس نظرية فنية في و ،تتكلم فيه اللغة وليس المؤلف  والنص الأدبي

حيث يعطي السلطة للقارئ المتمرس الذي يمتلك ذوقا فنيا جميلا،  ،استقبال النصوص الأدبية

سجيل لأن الكتابة لم تعد موضعا لت ،التعبيريةدم النصوصية بديلا عن المحاكاة وقارئ يق

تمثل ذاتي قوامه من  الكتابة حالة وجدانيا، لقد أصبحتانعكاسا مجالا للتعبير و الأحداث أو

الاقتباسات التي تعددت مصادرها حيث يتحول ام الهائل المخزون من الإشارات والرك

 . التاريخ الموروث إلى نصوص متداخلة

عنه ينتج  أو" أحادي" يبقى النص الأدبي في نظره ليس سطرا من الكلمات ينتج عنه معنى و

دون أن  ،تتنازعفيها كتابات مختلفة و لكنه فضاء لأبعاد متعددة تتزاوج ، "لاهوتي" معنى

                                                           
1
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" ةـج لأقوال ناتجة عن ألف بؤرة من بؤر الثقافـون منها أصليا فالنص نسيـيك
1
هذا النص و .

 هوي الذي يمثل الحضور الأبدي، و هو ما يدعوه بالنص الكتابي، انه النص الديناميكي الح

هو حلم خيالي من الصعب تحقيقه  "بارت" إليهالنص الفاعل، غير أن هذا النص الذي دعا 

 . الب الأد ـمع ذلك فهو مطلب سام من مط، وإيجادهأو 

يمثل تبادلا، حوارا، "" التناص"أن  إلى" لذة النص"في كتابه  "رولان بارت"يخلص و

عدة نصوص تلتقي عند نصوص تتصارع، يبطل أحدها  أواتحادا، تفاعلا بين نصين  رباطا

استيعابه للنصوص الأخرى   ينجح النص في  إذمفعول الآخر، تتساكن ، تلتحم، تتعانق، 

" تركيبونفي و إثباتتدميرها في ذات الوقت، انه و
2
. 

 هو عملية فعالة وأساسية لأي كاتب كان "بارت"عند  "التناص"من هنا يستنتج الباحث أن 

تحصيل لعدد كبير زون اللغوي الذي هو نتاج تراكم والمخ إلىفطبيعة الكتابة تقتضي الاستناد 

بهذا فان النص أو الخطا  الذي يقدمه المبدع هو حصيلة تفاعل لنصوص من النصوص، و

 . لا حصر لها مخزونة في ذهنه

ذكر ما يدل على مصطلح  لقد :" T TODOROV"ودوروفت انيتيزيفيت-ب

عتقد انه من الوهم أن ن:" إذ يقولعند محاولته تقديم التحليل الشكلي للنص الأدبي " التناص"

أن العمل الأدبي له وجود مستقل، انه ينظر مندمجا داخل مجال أدبي ممتلئ بالأعمال 

ب عمال الماضي التي تكون حسكل عمل فني يدخل في علاقة معقدة مع أ إنالسابقة، 

" مراحل التاريخية تراتبية مختلفةال
3
. 

دراسته عن المفكر  اهتم به فيكمرتبة من مراتب التأويل و "التناص"فهو قد تبنى مصطلح 

يعادل مصطلح الحوارية فيعد جميع " "التناص"يرى أن مصطلح  إذ، "باختين"الروسي 

خطا  خطا  الآخر و)ات من هذه العلاقتربط تعبيرا بآخر علاقات تناص، والعلاقات التي 

بين ملفوظين هي علاقات حوارية  جميع العلاقات الدلالية التي تنهضفضلا عن ( الأنا

" تناصية
4
. 

خصص فيه فصلا خاصا عن الذي  م"1833-1183"ميخائيل باختين "فقدم في كتابه 

اعتمد  يثكالنظرية العامة للتعبير، ح "الباختينية"معتمدا على بعض المقولات  "التناص"

 ماله، نشرت تحت أسماء مساعديهميز بين مجموعة من أعو "لباختين"على نصوص شاملة 

" كالشكلانية"تعرف على مختلف مراحل تفكيره من خلال علاقاته بتيارات مختلفة و

مبدأ "إلا أن  ،...غيرهمو" السوسيولوجيا"و" الألسنية"و" الظاهراتية"و" الماركسية"و

حيث  1833ائما في جميع مراحل تفكيره النقدي، لكنه بعد عام يظل موضوعا د "الحوارية

 "مبدأ الحوارية"، أخذ هذا المصطلح يحل عنده محل "التناص" "جوليا كريستيفا"اكتشفت 

لقائم دافع عن النقد ا، و"كريستيفا"عند  "التناصية"و" باختين"عند  "الحوارية"فميز بين 

يعبر عن خصوصية لها علاقة بقصد موضوعه، وإن القول يحدد " :قالو على هذا البحث

                                                           
1
 .18المدخل اللغوي في نقد الشعر، قراءة بنيوية، دار المعارف ، القاهرة، د ط، دت ، ص:  مصطفى السعدني - 

2
 .136مرجع سابق، ص: التناص التاريخي و الديني:  أحمد الزغبي - 

3
 .11، ص1881، الأردن64، العدد 68، مجلة أبحاث اليرموك ، المجلد التناص في معارضات البارودي:  تركي المغيض- 

4
 .33ص ،4663 ،1التناص في شعر الرواد، دراسة، ،دار الآفاق العربية ، ط:  أحمد ناهم - 
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" تعليقا" لية إنتاج نص انطلاقا من نص آخر عميقترح  تسمية سبة إلى اللغة، والمتكلم بالن

لاقة بين النص الخاضع للتحليل، على هذا يقوم التعليق على إقامة عكنوع من تسهيل الفهم، و

" بقية العناصر التي تشكل سياقهو
1
 . 

انه  :"فقال" جوليا كريستيفا" اعتمادا على اقتراح "التناص"ية جديدة هيبهذا أعطى تسمو

ين شفويين أوكل فكل نتاج ،ين ملفوظين تعتبر تناصاساطة كل علاقة بعلى المستوى الأكثر ب

"أحدهما الآخر يدخلان في نوع من العلاقات نسميها علاقات حوارية ملفوظين يحاور
2
.     

المعنى  لتأديةهذا يستعمل و ،مثقل بتعددية مركبة في المعنى هذا المصطلح أن إلىكما أشار 

من  . "لباختين"في تقديمها  "كريستيفا"الذي استخدمته  "التناص" الأكثر شمولا لمصطلح

علاقة وثيقة بنصوص أخرى، وأن أي إبداع هو تجسيد لذاكرة نصية،  هنا يتضح أن للنص

فالنص  ولا يخص اللسانيات "Translinguistique" "الخطا "أن النص ينتسب إلى و

" التناص"رغم انتشار مصطلح أحداث خيالية، وأشياء وشخصيات والأدبي إحالة إلى 

إلا أن قلة من الباحثين الممتازين ، تبلوره كنظرية نقدية في الدرس النقدي الغربي المعاصرو

 . قةـقة دقيـهم الذين استعملوها بطري

 النص عندما ينتج المعنى دائما ما أن "يرى :"M.RIFFATERRE " ميشال ريفاتير-ج

" تعتمد النصية بالأساس على التناصية" :يكون مرجعه نصوصا أخرى، إذ يقول
3
أي أن   . 

تعامل مع نصوص أخرى فهمه وفك شفرته يعتمد على تدر  القارئ على القراءة نص ما و

في نسق أعم  هنا اندراج النص "التناص"شبيهة به شبها يزيد أو ينقص، و يعني سابقة عليه و

بتاريخ  "ريفاتير"يرتبط المفهوم عند التيار الفني، و جموعة الأدبية أوالمأو  الجنس أو النوع

ميشال "لقد اعتبر   . وصـى التعامل مع النصـالأد ، لكن من زاوية قدرة القارئ عل

لأنه ظاهرة توجه قراءة  ،شيء مختلف عن مفهوم تقاطع النصوص "التناص" "ريفاتير

ب دورا أساسيا في هو يلعو" فسهاالنص وتهيمن على الاقتضاء على تأويله أثناء هذه القراءة ن

 ،اختلاف القراءص للتدليل تبعا لنوعية القراءة وتحويله إلى مجرد قابلية النتمويه المعنى و

كما يبطل فكرة النقد الكلاسيكي الذي يرى على الدوام أن النصوص لها معان محددة سلفا من 

" قبل الكتا 
4
. 

ث خلط بينهما دتداخل النصوص، حيث لم يحو "التناص"فرقا بين  "ريفاتير"لقد وضع و

قراءته بين النص الذي نحن بصدد صوص التي نجد بينها ومجموعة الن" هو" فالتناص"

 أماهو مجموع النصوص التي نستحضرها من ذاكرتنا عند قراءة مقطع معين، قرابة، و

وص فهو ظاهرة توجه قراءة النص، ويمكن أن تحدد تأويله، وهو قراءة عمـودية تداخل النص

" الخطية مناقضة للقراءة
5
. 

وضع السيميائية الأدبية " م،1831دراسات في الأسلوبية البنيوية " كما حاول في كتابه 

إذا  "واعتبر أنه"Dessaussureدي سوسير "معتمدا في ذلك على  "اللسانيات"مجال  خارج

                                                           
1
 .61، ص4663، 1نظرية النص، من بنية المعنى إلى سيميائية  الدال ،الدار العربية للعلوم، ناشرون، ط:  حسين خمري - 

2
 .33سابق، صالتناص في شر الرواد، مرجع :  أحمد ناهم - 

3
 .14دراسات في تعدي النص، الكتاب الأول، دراسة ، المجلس الأعلى للثقافة، دط، دت، ص:  وليد الخشاب- 

4
 .33، ص4661، النادي الأدبي الثقافي، جدة يوليو 36التناص و إنتاجية المعاني، علامات في النقد، ج:  حميد لحميداني - 

5
 .13، ص1881الرواية العربية، دراسات أدبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، د ط، تداخل النصوص في :  حسن محمد حماد - 
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    الاستعاراتصيغا بلاغية مختلفة كاظا جديدة وألفخاصة، و تراكيبكان الكاتب يعتمد 

الأخطاء القواعدية تبعا ستكشافية تقوم بحل الانحرافات والصور، فان القراءة الاوالكنايات و

"بينما يحيل المستوى المباشر للخطا  إلى العالم الواقعي ،القواعدي Normeلمعيار 
1
فهو  

تؤكد ، فالنص المقروء يخفي نصا آخر، هكذا "التناص" إلىتحيل  "السيميائية"بذلك يرى أن 

 لهكذا تد..... ندما يقول لنا الأد  شيئا فانه يقول لنا شيئا آخرع:القراءة القاعدة التي تقول

ذلك أن النص من وجهة نظر المعنى  ،لمعنى إلى الدلالةالسيميائية على الانتقال من اية العمل

أما من وجهة النظر السيميائية فهو مجموعة من  ،هو تتابع خطي لوحدات من المعلومات

 . المعاني المتحدة

النص وسيمياء الشعر  إنتاج" "ريفاتير"دراسات التي قام بها بفضل ال" التناص"لقد أصبح 

ة قائمة على وقائع بلاغية قراء بفرض نماذج مفهوما خاصا بالتلقي يسمح -بحق - "م1813

 "التناص"مدركة بعمق في مرجعيتها على نماذج أخرى حاضرة في مدونة الأد ، إن نص 

التي ربما الظاهرة  التي توجه قراءة النص و" باعتباره  "التناص"الذي يميزه المؤلف عن 

إلى كل تحكمت في تفسيره واعتبرت نقيض القراءة التسلسلية صنف من التأويل، يشير 

فكرة  أو تلميحا شفافا على حد ما منيا أوأثر يدركه القارئ، سواء كان اقتباسا ضعلامة و

مجموعة النص التي نجدها في الذاكرة توضح التنظيم الأسلوبي للنص،  غامضة يمكنها أن

" من خلال قراءة نص معين
2
. 

تعملها سوا "التناص"في آخر أعماله عن الأسلوبية صيغة  "ميخائيل ريفاتير"كما تبنى 

من الوقائع البلاغية الأسلوبية هذا الاستخدام مرتبط بأفكاره وكمرتبة من مراتب التأويل،  

المضمون، فان مرجعية افتراض تطابق متبادل بين الشكل والمقروئية الأدبية على مستوى و

 ." التناص"نصوصا أخرى مرتكزها  "ريفاتير"النصوص حسب 

ولما ية لا تنتج سوى المعنى بينما القراءة الخط ،منتج للتدال "التناص" أن إلىإذن فهو يذهب 

كانت هذه القراءة تتم على ضوء مرجعيات كثيرة للنص، فان المعنى المفترض للنطق لا 

بذلك  هفنجد معنى مرجعي في آن واحدمن النص وبار معنى على ضوء اعت إلايستوي 

أعمال لقارئ لعلاقات ما بين عمل أدبي وو ملاحظة اهالتناص :" بقوله " التناص"يعرف 

 ،وحدها في الواقع تنتج الدلالة التي  أخرى سابقة أو لاحقة  هو الآلية الخالصة للقراءة الأدبية

 غير الأدبية فإنها لا تنتج غير المعنىالنصوص الأدبية وة المشتركة بين أما القراءة السطري

"
3
 . 

هو إظهار يفرض عناصر المتوالية الكلامية على اهتمام  "ريفاتير"إذا كان الأسلو  عند و

ليس قادرا على الكشف عن الأسلو ، مما يستلزم إيجاد  قارئ فان الوصف اللغوي لنص ماال

أي التي تدهش  لنص، لإبراز المميز منها أسلوبياة لمعايير خاصة من بين وقائع اللغة المكون

سوى نتيجة هذه التأثيرات المفاجئة التي يحدثها  "ريفاتير"ليست الأسلوبية عند ، وراءةعند الق

باعتباره لا يربط  نيهذا تعريف بنيوي للأسلوبيفي عنصر من السلسلة الكلامية، و متوقع اللا

 . احيقـوم على مفهـوم الانزيوبعلاقاتها السياقية   إنمايمة الأسلوبية بالكلمات نفسها، والق

                                                           
1
 .33، ص4666، 1النص الغائب، تجليات التناص في الشعر العربي،دراسة ،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط:  محمد عزام - 

2
 .13، ص4663اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  التناص ذاكرة الأدب، تر نجيب غزاوي،:  تايفين سامويل - 
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 .31دورية فصلية، مرجع سابق، ص: دراسات أدبية - 



 نظرية التناص بين المفهوم و المصطلح و الأسس المعرفية                                ل الأول               الفص
 

33 
 

اعتبارها تنتج تأثيرا على بئ المتوسط إسهاما في الأسلوبية، ومن القار "ريفاتير"ينتظر و

" ث هذا التأثير، ومع ذلك فانه يرى دفانه يجب على القارئ تحديد اللحظات التي تح القارئ

 ام بأن تكون شكلية أو أسلوبيةالانطباعية الالتز أن على الأسلوبية لدرء خطر الإغراق في

شخصية الكاتب إلى انسجام النص  تطور الأسلوبية الأدبية مركز الاهتمام من وهكذا بدل

" استقلاليتهو
1
. 

ولد في أحضان ما بعد الحداثة، و" التناص"لقد ظهر مصطلح  : عند السيميائيين-4

بذلك في كان يدين  إنو -"تشريحيةلبا" وانتهاء" بالشكلانية" ابتداء" البنيوية"و" السيميائية"

ما بعد "، و"ما بعد البنيوية"هم غالبا أعلام  "البنيوية"أعلام  إنو -كثير من ملامحه لغيره

فأسست  "الشكلانية المغلقة"هي في الأصل مقاربات حاولت الخروج من أسر  "البنيوية

 ... "التداولية"و" التفكيكية"و" يميائيةكالس"ثم تلتها  "البنيوية"اتجاهات رافقت 

تشفت التي اكو" السيميائية"الأدبية النقدية في  "TEL QUEL" "تل كل"لقد أسهمت مجلة 

بينت أن النصوص تمثل في علاقتها مع بعضها نظاما ولعبة العلاقة بين النصوص، 

حيث أخذت اسمها وتوجهها من الشاعر  ،يتولد من عدة نصوص سابقة "هيرمونيطيقيا"

يؤكد  ، وفيه1831الذي نشر عملا بهذا العنوان " BAUL.VALIRI" "بول فاليري"الفرنسي 

الأعمال الجميلة هي بنات لشكلها الذي يولد  إن:" حيث يقول أولوية الشكل على المضمون

" قبلها
2
. 

عرضت فيه خلاصة  م،1831" نظرية الجمع"   اكت"  "تل كل" أصدرت جماعةقد و

 "ادريد جاك"، و"بارت"، و"M.FOUCAULT"فوكو ميشال ، ضم مقالات ليجهدها الجماع

"J.DRIDA" ،كذا تجاوزوا هوالشكلي والبنيوي، و أعلنوا فيها ضرورة تجاوز الحرفي

 . البنيويةو  إلى الفرنسية" تودوروف"الروس الذين ترجمهم  الشكلانية الغربية والشكلانيين

لأد  من خلال نظريتي تفكيك ابعليها أن تقوم الأد  و" نيعند هذه الجماعة تع الكتابةو

في المرحلة الثانية من فكرها النقدي تخلت اعة، والماركسية في مرحلة أولى للجمالفرويدية و

هكذا نوقشت الكتابة قه التاريخي أو الحضاري، أو بنفسية مبدعه، وعن ربط الأد  بسيا

لغويا تنظمه مفهومات  الجذور عن محيطها، وعن مبدعها وأصبحت فضاءارها متقطعة باعتب

" دلالية
3
 . 

هي أول من  "جوليا كريستيفا"الواقع أن  :" JULIA KRISTEVA"جوليا كريستيفا -أ 

حيث وجدت الأرضية ممهدة لها  م،1833في منتصف الستينات " التناص"طرح مفهوم 

ع قواعده في كتابه         وض، الذي عرفه و"ميخائيل باختين"بجهد من أستاذها الروسي 

ددية بتع" لكنه لم يذكر المصطلح صراحة واكتفىم، و1848"الماركسية وفلسفة اللغة"

من هنا أصبحت الكاتبة  ،وكتاباته عن الروائي دوتستوفيسكي" الحوارية"و" الأصوات

منهجي لنظرية  هي صاحبة التنظير ال "جوليا كريستيفا"الفرنسية ذات الأصل البلغاري 

السيميائية  "تل كل"ممارسة جماعة و " باختين"م من أنه ورد قبلها لدى رغعلى ال "التناص"
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 .33النص الغائب، مرجع سابق، ص: محمد عزام - 
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في البحث عن النص الغائب إلا أنها  "دي سوسير"إضافة إلى إفادتها من  التي تنتمي إليها

 ".INTERTEXTUALITE" "التناص"ه التسمية النهائية هي التي أعطت

عديدة كتبتها عامي  مقالاتفي بحوث و "التناص"مصطلح  "كريستيفا جوليا"لقد استخدمت 

، ثم أعيد نشرها في "CRITIQUE" "نقد"و "تل كل"صدرت في مجلتي م، و1833و 1833

النقدية في  في استبصاراته" باختين"معتمدة على " نص الرواية"و" السيمياء"كتابيها 

أن كل  ، حيث يؤكد"RABLIH"" هرابلي"و "DESTOVESKY"ديستوفيكسي"دراساته حول 

تعني  ةل بنفسها خطابا، ذلك أن الكتابأن كل قراءة تشكو ،آخر خطا  أدبي إنما يكرر خطابا

مع "الذي يناقش" التناص"المتلقي بالإضافة إلى عنصر ثلاثة عناصر هي النص  والكاتب  و

كما أن القراءة  أو غير واع  ياالكاتب يمارسه واععناصر الثلاثة، ففي النص تناص، وهذه ال

حوارا بين  "التناص"هكذا يبدو معلوماته السابقة، وذكرياته ولدى المتلقي خبراته وير تث

ما و حوار بين النص ومتلقيهسابقة، كما أنه  ما يحمله الكاتب من خبراتكاتبه، والنص و

فا اسم ليه كرستيهو ما تطلق ع" الديالوج"ن معلومات سابقة، وهذا الحوار أولكه المتلقي ميم

كل نص هو امتداد لنص عة موزاييك من الشواهد، وشكل كل نص من قطتي" :ولقتالتناص ف

بدلا من استخدام مفهوم الحوار بين و ،"TRANSFORMATION" آخر، أو تحويل عنه 

" تقرأ اللغة الأدبية بصورة مزدوجةأو أكثر يترسخ مفهوم التناصية، وشخصين 
1
. 

حتى والساحة الفرنسية  إلى "الحوارية"قد كان دورها حاسما لكونها أول من قدم مفهوم ول

 الكلمة"ذلك في مقالة بعنوان م، و1833بعد وصولها إلى باريس  العالمية في محاضرة ألقتها

عبر "أو  "النصوصية"قد جاء تقديمها لذلك المفهوم تحت اسمي ، و"الروايةالحوار و

أنه يتزامن مع مرحلة الانتقال  إذالنقد الغربي المعاصر،  خمة من تاريفي فترة حاس "النصية

إذ كان يطلق على  "باختين"معتمدة في تحديدها على ، "ما بعد البنيوية" إلى "البنيوية"من 

 التقاطع داخل نص "عرفته بأنهو" بالصوت المتعدد"ه سمتو "الايديولوجيم"اسم  "التناص"

"لتعبير مأخوذ من نصوص أخرى، أو هو العلاقة بين خطا  الأنا وخطا  الآخر
2
ى ـبمعن .

اع ـنص المكتو  فهو اقتطنقل لتعابير سابقة أو متزامنة مع الالنص هو عملية استرداد و أن

قد  "باختين"كان  وإذا .اـفكرياليا وـجم اءـي إليه انتمـيشكل النص وينتمكل ذلك و ،لـتحويو

دي "فان  ،"DE LA SALE""سال دولا" رواية "في  "للتناص"في دراستها  "كرستيفا"أفاد 

 ضاء اللغة الشعرية و أسماه القلبأيضا في البحث عن النص الغائب في ف أفادهاقد  "سوسير

بين مجموعة أكبر هي معتبرة الملفوظ الشعري مجموعة ثانوية من  ،أو البراغرامالمكاني 

 بل تلتقي فيه أنماط عديدة لشعري ليس منحدرا من شفرة أحاديةالمدلول افضاء النص، و

رة بخلاف مفترضة أن اللغة الشعرية لانهائية الشفو "بلوتريامون"مثلة للتناص الشعري مو

حيث يصير ( راءةق/ كتابة)أن النص الأدبي هو مزدوج الكتا  الذي هو نهائي ومغلق، و

 من خلال هذا التحاورو جية جديدةإنتايتحول المقروء إلى مكتو  بالمكتو  مقروءا و

" المقروء تنتج نصوص جديدةوي بين المكتو  ـالنص
3
" إلى فكرة كما أشارت أيضا       .

قد سبقها إليها دي سوسير حين تحدث عن وتقاطعها و" تداخل النصوص

                                                           
1
 .31ص: المرجع السابق - 

2
أصول الخطاب النقدي الجديد،ترجمة وتقديم أحمد المديني ،عيون المقالات ،دار الشؤون الثقافية   في: تزيفيتان تودوروف وآخرون - 

 .163، ص1818، 4العامة،بغداد، العراق، ط
3
 .الصفحة نفسها: المرجع نفسه  - 
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"التصحيفية"

عدد من الخصائص و" BROGRAMME" "التصحيف"استخدم مصطلح و

امتصاص معاني  وهو : "بقولها" التناص"اللغة الشعرية، وقد عرفت الجوهرية لبناء 

" نصوص داخل الرسالة الشعرية
1
. 

هو أحد مميزات النص الأساسية  "فايكريست"عند  "التناص"من كل هذا يتضح للباحث أن 

بأنه قانون  "التناص"التي تحيل على نصوص أخرى سابقة أو معاصرة لها، وتصف 

وص تتم صناعتها عبر امتصاص، وفي الوقت نفسه  هدم النصوص هي نص إذجوهري 

-ALTERترابطات متناظرة  "بأنهاالأخرى للفضاء المتداخل نصيا، ويمكن التعبير عن ذلك 
JONETONE  يـذات طابع خطاب "

2
. 

" التوليدي  أواخل مكوناته، فهي تطرح فكرة النص نصوص أخرى د إلىأي أنها دائما تحيله 

ليس فقط مجرد بنية قائمة بحد ذاته، إن التوالدية تتخطى البنية كهيكلة بنيوية، والنص المحلل 

تعيد بناءها من تهدمها و ، هو مجموعة إشارات وعلامات بينهاار أعمق منهالتضعها في إط

"أسطورية دينية واعية،لانزوات واعية  جديد بشكل لانهائي انطلاقا من
3
. 

الذي " SEMANALYSE"علامات تحليلي دلالي ا على صياغة علممن هنا كان تركيزهو

لم النفس يستند على معطيات تستقيها من ع إنمايتمركز فقط حول استنطاق مدلول اللغة، 

إن رأي  ل المفاهيم للقبض على النص كممارسة تعبيرية هادفةممجالتحليلي والرياضيات و

 كمصطلح في الدراسات المعاصرة "التناص"ينطوي على محاولة أولية لتعريف  "كرستيفا"

محاولة تلمس و لا يخلو هذا الرأي من عثرات الريادة أو البداية في تقديم المصطلحاتو

ملامحها إذ لا يخلو رأي الباحثة من تعميمات تجنح إلى نوع من الغموض أو أبعادها و

لنص تبدو معتدلة حينا آخر فا، إذ تتطرف حينا و"التناص"الصعوبة في تقديم مصطلح 

امنة معه بل هو لنصوص أخرى سابقة أو متز" تحويل " و"امتصاص " الأدبي ليس مجرد 

بلغ مرحلة الاستقرار في نهاية  قد "التناص"هكذا يمكن القول أن مصطلح وأبعد من ذلك، 

ثم " بتداخل النصوص"إذ عرف " علم النص"في مؤلفها " كرستيفا جوليا"الستينات مع 

 GERAR" "جيرار جينيت"قد ألمح ، و"الامتصاص"ثم امتزج عندها بمفهوم  "بالتصحيفية"
GENETTE "وإن كان القادح إليه " التناص"في استحداث مصطلح  تيفاكرس إلى سابقيه

البين و "باختين"ورد عند هضمها له كما و "الحوارية"هو استيعابها لمصطلح  المتسبب فيهو

فقد  ،تجاوزاللحظة الكريستيفية حلقة تمثل و في "باختين"الذي لا غبار عليه أنه مثلما جسد 

 . يضاأ تجاوزحلقة تمثل و -إن صح التعبير - ناتيةفي اللحظة الجي "كريستفا"جسدت 

الثقافة الماركسية وريستيفي، الألسنية والفرويدية وهكذا تتعدد مصادر النقد السيميائي الك

إن كل نص هو عبارة  ":وهي تقول... الجديدةحتى الرياضية والكتابات الأدبية والفلسفية، و

نقدها لوحة فسيفسائية من الاقتباسات، وكل نص هو تشر  وتحويل لنصوص أخرى، وعن 

الذي صاغ مذهبا معرفيا أكد فيه  "دي سوسير"السيميائي يستوعب كل انجازات الألسنية منذ 

تفسير مواقع الاختلاف بين و أن عمل الباحث يقوم على رصدو ،للغة نظام من الدلالاتأن ا

                                                           
-  تعني امتصاص عدة معاني لنصوص غائبة داخل النص المقروء وهو مفهوم مأخوذ عن دي سوسير: التصحيفية.  
1

 .31ص ،1،1881البيضاء،المغرب،ط للنشر،الدار توبقال دار ناظم، الجليل عبد ،مراجعةعلم النص، تر فريد الزاهي:  جوليا كرستيفا -
2
  .43التناص في شعر الرواد، مرجع سابق ص:  أحمد ناهم - 

3
  .13، مرجع سابق، صالتناص في معارضات البارودي: تركي المغيض - 
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وصفها نظاما لكنها غير كافية، فاللغة بسية، والتي جاء بها أسا الأقيسة رغم أنو الإشارات

 معنىلكل مفردة لغوية مبنى و أنكما ترك في ذلك مع غيرها من الظواهر تش الإشاراتمن 

بدراسة  ىـي يعنالذ" علم السيميائيات"تدخل في بناء علمي أوسع هو  -كعلم مستقل –اللغة و

   . اـاتهـعلاقـا وي نظامهـال فـالأشك

جيرار "لقد برز الناقد الفرنسي  :" GERARD GENETTE" جيرار جينيت-ب

هذه المسألة عاصر الذين أعطوا اهتماما بالغا لكواحد من أهم أعلام النقد الغربي الم "جينيت

رصد و" معمار النص" كتابهفي " النصيةالمتعاليات "أسماه حيث عني عناية كبيرة بما 

 ر وجودها في فضاء النص الحاضرالعلاقات التي تبدو خفية أو ظاهرة لنص معين يسيط

هذا التداخل وجودا " ، فقد يكونلي النصي يضمن التداخل النصي بكل مستوياتهوهذا التعا

ر عبارة عن استشهاد بالنص الآخ ، أولغويا من نصوص غائبة موظفة بشكل نسبي أو كامل

التداخلات النصية  قد تدخل ضمنه أيضا أنواع أخرى منداخل قوسين في النص المقروء، و

" رـعلاقة التغييعارضة والمحاكاة الساخرة ولممثل ا
1
. 

إلى موضوع لتي غطت مرحلة السبعينات اقد تطور بالدراسات السابقة  "جينيت"بهذا يكون و

كل ما يجعل نصا " الذي يعني عنده  Transtextualité" لتعالي النصيا"جديد أسماه 

" يتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر أو ضمني
2
. 

متلقي  إلىتحول القارئ بالتداخل النصي يو ،أو هو علاقة وتقاطع النصوص ببعضها البعض

بين  العلاقات إدراكجدلية الحضور والغيا ، و إطاريمتلك الذاكرة التي تعمل ضمن 

 .قدرة القراءة المنتجة كما يعدل في تقنيات الكتابة"التناص"فينمي ،مقارنتهاالنصوص و

أن يشتمل على كل ما يجعل النص في علاقة و ،هو سمو النص عن نفسه ":وبتعريف آخر

" ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى
3
. 

 أحدد التناص ":فيقول "التناص"عن  "PALMPSESTES"يتحدث في كتابه الأطراس كما

و أكثر، أي عن بصفة دون شك حصرية، بعلاقة حضور مشترك بين نصين أ من ناحيتي

من نص آخر بالشكل الأكثر في الأغلب بالحضور الفعلي للنص ضطريق الاستحضار، و

ا الممارسة التقليدية المعروفة بالاستشهاد بالشكل الأقل وضوح إنها ،الأكثر حرفيةوضوحا و

..."انه الاستحياء ،ن مثلانه السرقة عند لوتريامو، االأقل تعقيداو
4
. 

 وهو بذلك يضع ،أحد تصنيفات الممارسة النصية" التناص" "جيرار جينيت"ويعد 

محدود فيصبح مجرد علاقة من التواجد مع نصين، أو مجموعة من  إطارفي  "التناص"

بذلك  "التناص"يفيد مصطلح ، فالنصوص أي الحضور المثبت لنص ما داخل نص آخر

جيرار "يؤكد بين النصوص وصياغتها في ثو  جديد، و" التحاور"و" التشارك"معنى 

معه  لأن النص قل ما يرد عاليا بمعنى مستقلا بذاته أو منغلقا على ذاته لا يتداخ "جينيت

منها ما نفسه وي متن النص ـف إحاطةمنها ما يحيط به  ،وظات أخرىمع ملف ى نحو ماـعل

                                                           
1
 .86، ص1813، 3عبد الرحمان أيوب ، دار توبقال، الدار البيضاء، طـ:دخل إلى جامع النص، ترم:  جيرار جينيت - 

2
 .36النص الغائب ، مرجع سابق، ص:  محمد عزام - 

3
 .41، ص1884الرواية و التراث السردي، المركز الثقافي ،الدار البيضاء، المغرب، دط ، :  سعيد يقطين - 

4
 .61إلى التناص ترجمة عبد الحميد بورايو مخطوط بجامعة الجزائر، صمدخل :  نتالي بييفي غروس - 
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 .اـريقة مطيتعالق معه ب لكنه رغم ذلك يتكلم عنه و ،يـالنص المتنون واقعا خارج ـيك

و الوجود الفعلي لنص في نص آخر ويرد ه" "جينيت"الفعلي حسب ما يعرفه " لتناصفا"

ل بالنص ـي تقرن التحليـي التـو علاقة الوصف النصـهمصطلح ما فوق النصية عنده، و

" المحلل
1
. 

 إذ عدم القصد هما على العفوية وعنده في نمطين يقوم أحد "التناص"وبذلك تنحصر أشكال  

الخطا  الحاضر في غيبة الوعي، ويعتمد الثاني على  إلىيتم التسر  من الخطا  الغائب 

تحدده تحديدا كاملا يصل نص آخر، و إلىالوعي فتشير صياغة الخطا  الحاضر القصد و

 "التناص غير المباشر"و "التناص المباشر"هذا يحدث ضمن و ،درجة التنصيص إلى

التي من و السرقة،و الإيحاءغير المباشر يتضمن التلميح أو و ،فالمباشر يتضمن الاستشهاد

 . صـالمستحسن أن يصطلح عليها بالتنصي

المعمارية  "فيحددها بخمسة أنماط وهي "التناص"في رصد مختلف أنماط " جينيت"يتعمق و

 "تناصلا"هكذا يتحول ، و"ق النصيالتعل"و ،"الميتانص"،"المتناص"،"التناص"،"النصية

تتدخل هذه الأنماط فيما بينها وتتعدد العلاقات ، و"التعالي  النصي"إلى نمط من أنماط عنده 

    تتشكل دائما عن طريق المحاكاة  تجمعها، يجد الباحث مثلا معمارية النصي تستوعبها والت

"يـى صعيد الجنس الأدبـره على غراـينتج نصا علو" هوميروس"يحاكي  "ففرجيل "
2
.  

هذا يعني أن يعة كلية وطب يأخذانيكاد يكون مرادفا لمعمارية النص لأنهما  "التعلق النصي"و

تبنى دائما على أنقاض النصوص القديمة، مما يؤكد أن القانون المعاصرة  النصوص الأدبية

من  "جينيت"مكنت  ةهذه النظرالذي يحكم البنية النصية هو قانون تقاطع النصوص، و

 هاعاطإبراز نقاط تق، وبتمييز بعضها عن بعض أنماطهاتوسيع و" التناص"تطوير نظرية 

شكل البنيات الجزئية يوظفها المبدع  يأخذان "المتناص"و" التناص" أنمعنى هذا ، خلهااتدو

العربي قد رادفان لما كان معروفا في النالأدبي، وهذان الأخيران تقريبا مداخل الخطا  

 .الإشارة الاقتباس والقديم باسم التضمين و

كما يمكن للمبدع أن يوظف بنية نصية قد تكون مقطعا من نص آخر أو مثلا أو قولا مأثورا 

نقلها كما بحيث ي... من نصوص فقهية أو علمية أو فلسفية أويمة، أو حديثا شريفا، رأو آية ك

جانب من  لإضفاءل الاستشهاد أو الاقتباس يستعملها من قبي هي دون أن يغير فيها، وإنما

 أخرىبنية نصية محولة متداخلة مع بنية " فهو "الميتانص" ، أما نمطالقداسة على خطابه

ذلك بواسطة الميتانص الذي يعد بنية نصية يعلق و ،لهاتمتص دواوار وتدخل معها في ح

" بواسطتها المرجع نفسه
3
. 

يبحث عن النص الشامل أو الجامع الذي لا يربط النص بمختلف النصوص  "جينيت" إن

م في الوقائع المتباينة التي تسهإشكالات الكتابة وأشكالها المختلفة والأخرى فحسب بل بكل 

ينفتح النص بعد ذلك باتجاهات مختلفة تدعم تشكل هذه النصوص المكتوبة عبر التاريخ، و

الشكل العام للأجناس الأدبية  عن النص الذي يكون بمثابة هو يبحث أيضاإحالات القراءة، و

                                                           
1
 .31-36التناص في شعر الرواد، مرجع سابق، ص: أحمد ناهم  - 

2
 .43مرجع سابق، ص: الرواية و التراث السردي:   سعيد يقطين - 

3
 .41ص: المرجع السابق  - 
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هو بهذا قد و ختلف أنماط  وصيغ الأجناس الأخرى بوصفه محتويا على م المختصر لها أو

علائقها ة وحاول أن يبحث عن تحديداتها الدقيقو" التناص"و" صالن"قدم أهم الانجازات في 

" تحديد علمي دقيق أسماه  إلىصل في النهاية لي ،انتماءاتها المختلفةالمتشعبة مع بعضها و

 . "بجامع النص

   أي نص أدبي هو نتاج أعمال  إن :"MIKAIL BAKHTINE"ميخائيل باختين -ج

هذا ما أثبتته نظريات النقد الحديث ،(يةعرقثقافية، دينية وتاريخية و) راكمات سابقة تو

هذه القضية من خلال  إلىيشير  "ميخائيل باختين"نجد السيميائي الروسي  إذالغربية، 

ن بحثه في جماليات الرواية ذلك ضمو (Dialogismeحوار النصوص، ) استعماله لمفهوم 

تعالقات "وجود  إلىربما يكون هذا الباحث هو أول من أشار م، و1833" دستوفيسكي"عند 

 حالةو ، دون أن يصرح بذلك مباشرة، عندما راح يقارن بين حالة النص الأدبي"نصية

، شعبيةالو الرسميةل شيء الثقافة العليا والدنيا و، الذي يختلط فيه ك"carnival"المهرجان 

استمد و ،التناص"طلق عليه اليوم في النقد المعاصرما ي إلىر حيث وضع هذا المفهوم وتطو

وي في الرواية خاصة ما أنتجه الكاتبان الروسيان تولست هأسس نظريته من دراسات

Toulstoyديستوفيسكي ، و Destovesky .  

حيث رأى أن هناك ضربا من الأعمال الأدبية يتميز بتعدد الأصوات الإيديولوجية داخلها في 

النوع الأول أعمالا حوارية "يسمى الإيديولوجيمقابل أعمال تتسم بوحدة الصوت 

dialogique ، كروايات ديستوفيسكيdestoveskey، تعاقب عدة أصوات على ت حيث

إيديولوجية مختلفة، ويسمي الثانية أعمالا مونولوجية منبر القص تصدر عن مواقف 

"MONOLOGIQUE"  كروايات تولستويTOULSTOY النظر إلى حيث يتولى القص و

 .1"  العالم صوت واحد

ة الرواية متعددكان سباقا في هذا المجال عندما تناول مقولة  "باختين"معنى هذا أن 

لذا سكي يستوفالأصوات التي أرسى قواعدها من خلال قراءته ونقده للخطا  السردي عند د

الذي لا " التناص"مفهوم لالرواية متعددة الأصوات مقدمة أساسية تعتبر نظريته الحوارية و

رمز جديد يحرك النص بل يكشف عن خاصية كانت مطمورة، انه  يضيف شكلا حديثا على

في أي " حوار"في دعوته إلى ضرورة وجود  "باختين"كما يستند  ،الكتابةدينامية القراءة و

فكل لفظ هو   التفاعل اللفظي المتلقي فينص أو عمل ما، وإلى حضور دور المرسل و

يجر هذا على تبني مصطلح الحوارية الذي يعممه فيما بعد على بصوت الآخر، و مسكون

ثار بذلك اهتمام الغربيين بفضل إجراءاته فأ ،جميع التفاعلات الأخرى غير اللفظية أيضا

إلى تغيير القيم الجوهرية لنظرية مدت الدراسات الأدبية بمنهجية أدت أالحيوية التي 

" التأثيرات التي كانت تقوم عليها النزعة المقارنية"
2
. 

يعد الأثر الفني للمبدع لا ينشأ من رؤية  "MARLAUX"مارلو"أن قت ذاته إلى أشار في الوو

الفنان، بل من آثار أخرى تسمح بادراك ظاهرة التناصية ليؤكد إمكان ظهور سيميائيات 

                                                           
1
 .61دراسات في تعدي النص، مرجع سابق ، ص  : وليد الخشاب - 

2
 .433اللسانيات و تطبيقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، دط، دت ، ص:  رابح بوحوش - 
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" و نحو البناء، لتأسيس أنماطها المعرفية الخاصة بهاـالخطا  المستقلة تنح
1
فيكشف أنه  .

حا إلا أنه عرف صطلاا "التناص"فضل السبق في صياغة  "فايلجوليا كريست"إن كان و

إليه معنى  ةيعني بالنسبو" الحوارية" الذي سماه " باختين " دلالة مع الوجود مضمونا و

في تعدد الأجناس وتعدد  ، ويتبلورين الأصوات داخل نص روائي معينالتعدد الحواري ب

واية باعتبار أن كل شخص داخل الر ،تعدد الأفكار أو المواقفالنصوص وتعدد اللغات و

إن العمل الفني  ":ه الفكرةالذي فتق هذ "سكييديستوف"يقول  يمكن أن يمثل فكرة أو موقفا،

ابطات التي تقيمها فيما التر إلىالاستشهاد علاقته بالأعمال الفنية الأخرى ويدرك من خلال 

كان أول من صاغ نظرية بأتم معنى الكلمة في تعدد القيم النصية  "باختين"لكن بينها، و

" ةالمتداخل
2
. 

فان  ،الروسيةبقابلها ت أخرىلا أية كلمة و" التناص"لم يستعمل كلمة " باختين"كان  فإذا

قد استخدم في مثل و "تداخل"م، هو1848"فلسفة اللغةالماركسية و"مصطلحا أساسيا لكتابه 

هذا النسق و، "التداخل السوسيولفظي"،"التداخل السيميائي"،"السياق لختدا"ساق هذه الأن

كان هذا المصطلح غائبا عند  ، وإذا"التناص"موقع  "كريستفا"الأخير هو ما يأخذ عند 

بوصفها ممارسة سيميائية تصنع عبر الكلام " النص"نه لا كلمة ولا فكرة فلأ "ينتباخ"

وافقة مع الفلسفة الجمالية عنده، فالكاتب من وجهة تبحتمية مع درجات هذا النص تعتبر م

فيبحث في خضمها عن طريقة لا  ،يتطور في عالم مليء بكلمات الآخرين "باختين"نظر

ون أساسا من من ثم فكل خطا  يتك، وبالكلمات التي تسكنها كلمات أخرى إلايلتقي فكره 

فلا وجود لخطا  خال من  ،فيةخ أو يتقاطع معها بصورة ظاهرةخطابات أخرى سابقة و

حده آدم ذاك المتوحد كان يستطيع أن يتجنب و ":يقولف هذه الحقيقة" باختين"يؤكد آخر، و

هذا غير ممكن بالنسبة للخطا  نحو الموضوع مع كلام الآخرين، و هذا التوجه الحواري

يشتمل كلامنا  الإيديولوجيمجالات الإبداع ملموس، ففي جميع مجالات الحياة والبشري ال

"  التمييز جد متباينةالآخرين منقولة بدرجة من الدقة وبوفرة على كلمات 
3
. 

الذي عرف هذا  "باختين"إذن أمر حتمي لجميع الخطابات كما يقر بذلك  "فالحوارية"

هي العلاقات التي تعتبر عنده بير لا تربطه علاقة بتعبير آخر، ولا يوجد تع "بأنهالمصطلح 

من  في قلب من دون أن تكون هناك محاولة لفرض وحدة نمط تجمع خطابات العمل الروائي

" منظور واحد
4
. 

ة معقودة اخل أقوال غريبتدمختمر بالأفكار العامة و "باختين"فالخطا  الروائي في نظر 

عدد كبير من تعددة، تشترك فيما بينها لتكون في الأخير خطابا هو نسيج بحوارات م

هذا الاتجاه الحواري للخطا  وسط اجتماعية معينة، و داخل بنية الملفوظات المتداولة

هذا الطابع الغيري الذي يسكن النص الأجنبية يعطيه إمكانات أدبية وجوهرية، و الخطابات

 "باختين"فان أي خطا  في نظر  مثومن  ،فني يقوم على مبدأ التواصل إبداعهو أصل لكل 

ى ـعل–عل اللغة الأدبية جمما ي" ر اللسانيعب"الملفوظات، يسميها تودوروف  هو نسيج من

سلسلة من و ـون أساسه الحوار الذي هـالذي يكي ـى التعدد اللسانـوم علتق -"باختين"حد رأي 

                                                           
1

 .الصفحة نفسها :السابق  المرجع -
2
 .43-44التناص في شعر الرواد، مرجع سابق ص:  أحمد ناهم - 

3
 .43ص: نفسه  المرجع - 

4
 .43-43ص: السابق  المرجع  - 



 نظرية التناص بين المفهوم و المصطلح و الأسس المعرفية                                ل الأول               الفص
 

31 
 

 قد" باختين"إن  . وع الخطا ـبفضل هذا الحوار يفهم موضو ي المجتمع،ـالحوارات ف

التعبيرات الأخرى، وقد لالة عن العلاقات بين أي تعبير وللد "الحوارية"استخدم مصطلح 

للنص الأدبي قديم التحليل الشكلي عند محاولته ت "التناص"ذكر كل ما يدل على مصطلح 

انه من الوهم أن نعتقد بأن العمل الأدبي ليس له وجود مستقل انه يظهر مندمجا  ":حيث قال

انه كل عمل فني يدخل في علاقة معقدة مع أعمال  ،ممتلئ بالأعمال السابقة أدبيداخل مجال 

يكمن  " مدام بوفاي"معنى  إنثية مختلفة، الماضي التي تكون حسب المراحل التاريخية الترا

" في تعارضها مع الأد  الرومنسي
1
. 

تأدية عمل لهكذا سوف يستو ،مثقل بتعددية مركبة في المعنى أن هذا المصطلح إلىكما أشار 

من و "لباختين"في تقديمها  "كرستيفا"الذي استخدمته " التناص"معنى أكثر شمولا لمصطلح 

 ،هو تجسيد لذاكرة نصية إبداعأن أي للنص علاقة وثيقة بنصوص أخرى، و ا اتضح أنهن

أو تمايز عدة أصوات تعبر عن مواقف مختلفة " "باختين" دعن" الحوارية"من هنا عنت و

" لأحداث الرواية وجهات نظر متباينة للعالم، أو
2
. 

ذا المفهوم في ههي أول من طرح " جوليا كريستفا"القول بأن الباحث ستطيع ل هذا يمن خلا

إلا " الحوارية"الذي سماه " باختين"على الرغم من أنه ورد قبلها لدى تصف الستينات، ومن

ثم تسارع بعدها  ،"INTERTEXTUALITE" "التناص"هي التي أعطته التسمية النهائية  أنها

بذلك في مختلف  "التناص"فطرح  ،محاولة التوسع فيهإلى تبني هذا المصطلح والنقاد 

كان النقد الغربي الحديث قد  وإذا ،"مسألة استقلال النص أو تبعيته "المفاهيم قضية أبدية هي

فان النص في النقد  ،ركز على تبعية النص لسياقاته النفسية أو الاجتماعية أو التاريخية

صحيح أن النص  التبعية بالمعنى التقليدي عدم استقلاله لكنه لا يمارس-أيضا -المعاصر يؤكد

 له صلة بالنصوص السابقة، لكنه لا يسعى إلى كشف النصوص الأصلية

 قد العربي الحديثـاص في النالتن :  

في " التناص"لمنهجية لممارسة مفهومإذا كان التفكير النقدي الغربي قد عرف البداية ا

يعد من المفاهيم  "التناص" فإن مفهوم ،"كرستيفا"و "تل كل"منتصف الستينات مع جماعة 

أي في أواخر  ،الحديثة في الكتابات النقدية العربية تعود إلى  أكثر من عقد من الزمان مضى

حيث أشير في هذا  ،رغم أسبقية الاهتمام عند النقاد العر  القدامى عند الغر  ،السبعينات

من  مستفيدين في ذلك "التناص"العر  الذين تصدوا لمفهوم المجال إلى بعض النقاد 

فة التي لمحاولين طرح تصوراتهم ومفاهيمهم الخاصة والمخت ،النظريات والآراء الغربية

 . يكشف عنها منذ البداية تعدد المصطلح

فتأثر به نقادنا  ،رف إلا مؤخراالمعاصر إلى النقد العربي ولم يعلقد انتقل من النقد الغربي 

الذي لا يختلف كثيرا عن مفهوم " صالتنا"وفي تحديد مفهوم  ،خاصة من الناحية التنظيرية

فتعددت دلالات هذا المصطلح كما تعددت مفاهيمه في الدراسات النقدية  ،داخل الخطاباتت

قصد إزاحة القناع عن  "كيكيالتف"و "السيميائي"العربية المعاصرة لاعتماده على الحقلين 

انغلاقاته  أوانفتاحاته  وملاحقة تجلياته و ،جملة التفاعلات النصية التي تشكل لحمة نص ما

                                                           
1
 .43المدخل اللغوي في نقد الشعر، مرجع سابق، ص:  مصطفى السعدني- 

2
 .68دراسات في تعدي النص، مرجع سابق، ص: وليـد الخشاب - 
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هذا الإجراء في حقل الدراسات التطبيقية لدى  على ثقافات الغير، وهذا ما زاد في فعالية

فأخذ عدة مفاهيم من خلال الترجمات المختلفة لأصل الكلمة الفرنسية  ،الدارسين العر 

Intertextualité النص "،"النصيلتداخل ا"،"النصوصية"،"لتناصيةا"و "التناص"، ومنها

ولهذا كله وجد الباحث عددا من المصطلحات في النقد  ،"الإزاحة"و ،"الإحلال"،"الغائب

 "المتخيل"و "الظل"و "الموجود"و "المفقود"، و"النص اللاحق"و "كالنص السابق"العربي 

" "المزاح"و "النص الظل"و "النص المعتاد"و "المقترح"و "الغائب"و
1
. 

 نظرا إلى أهميته في تحليل الخطا  الأدبي" التناص"لقد اهتم النقد العربي الحديث بمفهوم  

باعتبار أن النص ليس إلا تجميعا لنصوص سابقة يعيد تشكيلها في منظوره ليقدم نصه 

 سابقةالجديد، فتوصل بذلك معظم النقاد العر  في تحليلهم للنصوص إلى استخراج نصوص 

ى هذا ـت إلوالدراسات التي تطرق الإضافاتأو المدروسة ومن أهم  من النصوص المحققة

 :وم عند العر  ـالمفه

حين حاول في " محمد مفتاح"في دراسات  "التناص"لقد ظهر مصطلح  : محمد مفتاح -أ

 أطروحاتاعتمادا على  "التناص"أن يعرض مفهوم  "تحليل الخطا  الشعري" كتابه

 هذا المفهوم قد يتداخل مع أنفرأى  ،"جيرار جينيت"و "ريفاتير"و "بارت"و "كرستيفا"

      . اتـادر والسرقـة المصـودراس  اقفةـارن والمثـم أخرى كالأد  المقـمفاهي

إستراتيجية "في بحث يتضمن عنوانه  "محمد مفتاح"فيشير إلى كتا   "سامي سويدان"أما 

 بأنه" للتناص"أنه ليس هناك لمحة تناصية واحدة بالمعنى الذي يقدمه الباحث " "التناص

" بكيفيات مختلفةتعاليق نصوص مع نص حدث 
2
. 

ولورانت  كرستيفا وأريفي،لقد حدده باحثون كثيرون مثل " ":محمد مفتاح"وفي ذلك يقول 

ولذلك فإننا سنلتجئ أيضا لم يضع تعريفا جامعا مانعا أي واحد من هؤلاء  أنعلى ...وريفاتير

 : يـوه  المذكورة ستخلاص مقوماته من مختلف التعريفاتإلى ا

 . فسيفساء من نصوص  أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة -أ

 . ممتص لها يصيرها منسجمة مع فضاء بنائه فينسبها إليه - 

 . تكثيفها إما للنقص وإما للتحسين أومحول لها بتمطيطها  -جـ

"نصوص أخرى بكيفيات مختلفة الدخول في علاقات حميمة مع ،أيوالتحاورالتعانق  -د
4
. 

أنه إذا كانت ثقافة ما " ليخلص إلى" التناص"وجهة نظره في مفهوم  "محمد مفتاح"ويقدم  

وإذا لم تتعرض لهزات تاريخية عنيفة  ،محافظة تنظر إلى أسلافها بمنظار التقديس والاحترام

لات وإذا كانت ثقافة متغيرة انتابتها تحو ،فإنها تكون مجترة محافظة ،تقطع بين تواصلها

" ي تراثها بمناهج نقديةـا غالبا ما تعيد النظر فتاريخية واجتماعية عميقة فإنه
3
من هنا  .

                                                           
1
 .43ب، دمشق، دط، دت، صالمسيار في النقد الأدبي، دراسات في نقد النقد للأدب القديم وللتناص، منشورات اتحاد الكتاب العر: حسين جمعة - 
2
 .31، ص1883، 61اتحاد الكتاب الجزائريين، العاصمة، العدد:  مجلة الكاتب الجزائري - 

 . 433اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري ، مرجع سابق، ص:  رابح بوحوش-4
3
، دار هومة للطباعة 4تحليل الخطاب الشعري والسردي، جالأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، :  نورالدين السد - 

 .113 -113، ص4616والنشر والتوزيع، الجزائر، دط، 
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دخول نصوص في علاقة مع نصوص هو  "التناص"يرى أن  "مفتاح محمد" أنيتضح 

من  للإنسانإن التناص شيء لا مناص منه، لأنه لا فكاك  ":ويوضح ذلك بقوله ،أخرى

أي من ذاكرته فأساس إنتاج  ،شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياتهما ومن تاريخه الشخصي

" أي نص هو معرفة صاحبه للعالم
1
. 

تحت موضوع " دينامية النص تنظيرا وإنجازا"في كتابه  "التناص"ثم توسع في دراسة 

وحاول الإجابة عن إشكال الاجترار وإعادة الإنتاج  ،"الشعري وتناسله الحوارية في النص"

اهرة مراعيا وظائف كل السخرية والجدية، ودرس هذه الظفي الثقافة العربية في مجالي 

 ،لاقاتعلى شبكة الع ، مبينا كيفية اشتغال النص بناءإنتاج في بنيته وقصديته وظروف إنتاجه

إذ يعتمد في  ،غوية معقدة تستعصي على الضبط والتقنينظاهرة ل "التناص"حيث يرى أن 

ببعض المفاهيم البلاغية القديمة المعروفة في  "التناص"تمييزها على ثقافة المتلقي ويربط 

ويحدث  " المثاقفة"و "المعارضة الساخرة"و "المعارضة"وهي ،الثقافتين الغربية والعربية

التناص "و"التناص الداخلي"لة وهماالإحا أوفي اعتقاده على شكلين بحسب المرجع 

 "طـالتمطي"قسمها إلى آليات  آليات أسلوبية والتي "للتناص"يعطي أنكما يحاول ، "الخارجي

 ى حد سواءـي الشكل والمضمون علـكما أنه يحدث عنده ف "الإيجاز"و
2
.  

 يـف "كرستيفا"إليه تإلى ما ذهب "لك مرتاضاعبد الم"يذهب  : لك مرتاضاعبد الم-ب

إن النص شبكة من المعطيات الألسنية والبنيوية والإيديولوجية  ":فهو يقول" التناص"قضية 

 نصوص أخرىنتاج استوى مارس تأثيرا عجيبا من أجل إفإذا  ،تتضافر فيما بينها لتنتجه

بحكم خصوصية عطائيته  "التعددية"علىوقائم  ،بحكم مقروئيته "التجددية"فالنص قائم على

فالنص من حيث هو ذو قابلية للعطاء المتجدد  ،عرض لها في مجهر القراءةتبعا لكل حال يت

" بتعدد تعرضه للقراءة
3
.  

إنا بدون العودة إلى التراث النقدي العربي لمحاولة استكناه ما قد يكون فيه من  ":كما يقول

قائمة على بذور لمثل هذه المسألة، وسواها أيضا كثير لا يتأتى لنا أن نسهم في إنتاج نظرية 

" الإنسانيةثراء حقول المعرفة التحاور والتطلع إلى إ
4
.  

مفاهيم الحديثة التي تجد لالتناص واحد من ا ":"صبري حافظ"وما يدعم هذه الرؤية هو قول 

اولات النقدية ـوالتي تطرحها المح ،لها بعض البذور الجنينية الهامة في نقدنا العربي القديم

" الدائب لتأسيس نظرية أدبية حديثةا ـي سعيهـاصرة فـالمع
5
.    

حدوث علاقة تفاعلية بين نص سابق ونص حاضر لإنتاج  ليس إلا "التناص" أنإنه يرى 

اتب يضمن نصه مجموعة من أن الك أيإلا تضمينا بغير تنصيص، و ليس ـوه ،نص لاحق

كما يعرف  . بل تظهر من خلال تعدد القراءات  اشرةـا مبـي لا يصرح بهـوص التـالنص

                                                           
1
 .143، ص4661، 1اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، دار الفكر المعاصر، لبنان، ط: أحمد قدور - 
2
 .33احمد ناهم، التناص في شعر الرواد، مرجع سابق، ص: ينظر - 
3
 .113الأسلوبية وتحليل الخطاب، مرجع سابق، ص:  السد نور الدين - 
4
 .433اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري،مرجع سابق، ص:  رابح بوحوش - 
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 أدبيةل التأثير والعلاقات بين نص أدبي ما ونصوص تباد ":بأنها "التناصية"مصطلح 

"أخرى
1
 . 

 أدبيايستحيل وجود مبدع يكتب نصا  لأنه ،هي عنده صفة تلازم كل مبدع مهما يكن شأنهف

في مجالات  أوتعامل معمق ومكثف مع النصوص الأدبية في مجال معين  ،دون سابق

 أما،النظر عقدة غالبا وغير ظاهرة إلا بإمعانعنده هو عملية تفاعل م "فالتناص"متعددة، 

 . وص أخرى كثيرةـي طبيعته اللغوية تاريخي لا يتحقق إلا عبر نصـو فـالنص فه

حول الشعر المعاصر في المغر  من  "نيسبمحمد "تعتبر دراسة  : نيسمحمد ب -جـ 

 "كرستيفا" واستند في تصوره إلى ،في ميدان البحث التناصي الأولىالدراسات 

وحدد ثلاث آليات لإنتاج  ،نكأداة نقدية لقراءة المت" التناص"فاعتمد مفهوم  "تودوروف"و

  .النصوص الغائبة المتمثلة في الاجترار والامتصاص والحوار

اجترح مصطلحات جديدة  و ،من استخدم هذا المصطلح النقدي العربي أولفهو يرى أنه 

 أطلقإذ  ،"حداثة السؤال"و "ظاهرة الشعر المعاصر في المغر "في كتابيه  "للتناص"

الذي يحدث نتيجة تداخل نص حاضر  "التناص"على مصطلح  "التداخل النصي"مصطلح 

أي  ،ءتهتعيد النصوص الحاضرة كتابته وقرا "هو الذي مع نصوص غائبة والنص الغائب

وتعمل بشكل باطني عضوي  ،الحاضرترة التي يحتويها النص مجموعة النصوص المتس

" على تحقق هذا النص وتشكل دلالته
2
.  

النص يعتمد  الذي يدل على أن" النص الغائب"ماه فأس ،"للتناص"كما قدم صياغة جديدة 

ترجمة المصطلح تخضع  لأن "،على علاقات وقوانين وارتباطات عدة بالنصوص الأخرى

وشبكة أخرى في لغة الوصول وعلائق  ،قبل كل شيء لشبكة من العلائق في لغة الانطلاق

" ةيدلالية وصرفية وتركيب
3
. 

النص الشعري هو بنية لغوية متميزة ليست منفصلة عن العلاقات الخارجية  أنحيث يرى 

إن النص  ":حيث يقول "النص الغائب"بالنصوص الأخرى، وهذه النصوص هي ما يسميها 

حد النص الشعري بالضرورة  وهي نصوص لا تقف عند ،كشبكة تلتقي فيها عدة نصوص

إذ يختلط فيها الحديث بالقديم والعلمي بالأدبي  ،حصيلة نصوص يصعب تحديدها لأنها

" واليومي بالخاص والذاتي بالموضوعي
4
. 

الذي شطره إلى شطرين " هجرة النص"وظف مصطلحا آخر هو " حداثة السؤال"وفي كتابه 

والنص  وازيان على التوالي النص الحاضروهما ي ،"نص مهاجر إليه"و "نص مهاجر"

شرطا أساسيا لإعادة إنتاج النصوص من جديد بحيث يبقى  "هجرة النص"الغائب، واعتبر 

هذا النص المهاجر معتمدا في الزمان والمكان مع خضوعه لمتغيرات دائمة وتتسم له 

" اءـوتتوهج من خلال القراءة للنص الذي يفقد قارئه ويتعرض للإلغ ،الفعالية
5
وهذه الهجرة  .

                                                           
1
 .34دورية فصلية،مرجع سابق، ص : دراسات أدبية - 
2
 .114، ص4661، 3،دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط(الشعر المعاصر)الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالا ته :  محمد بنيس - 
3
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4
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5
 .83 -83حداثة السؤال، المركز الثقافي العربي، الرباط، المغرب، دط، دت، ص:  محمد بنيس - 
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خلالها وإنما للنص الذي يحكمه قانون عام لهذه الهجرة التي من  أدبيالهجرة لا تتم لأي نص 

صير الإنسان ما يكون فاعلا في م لأن ما يبقى ويستمر في التاريخ هو ،يعيد إنتاج نفسهو يقرأ

هجرة "في تقسيمه لمصطلح  "نيسمحمد ب"أن  ويبدواوتحرره، سيا في تحوله رئي وعاملا

الذي وضع تصنيفات محددة  "جنيتجيرار"متأثرا إلى حد بعيد بالناقد  جاءأنه  "النص

 ،الذي يمثل هرو  النص من ذاته بحثا عن نص آخر "تبدأ بالتعالي النصي" "للتناص"

الذي يأخذ شكل البنيات الجزئية التي يوظفها المبدع  "الميتانص"و "بالمابين نصية"وانتهائه 

" في خطابه الأدبي
1
. 

أدبي خارج النصوص ى وجود أي نص لهجرة النص نف" نيسمد بمح"بع ومن خلال تت

شبكة من وبل غدا النص عنده دليلا لغويا معقدا  ،يمكنه من الانفصال عن كوكبها الأخرى

بع مسار التبدل نصوص الأخرى المستعادة في النص تتأن هذه ال غير "،النصوص اللانهائية 

" ي الكاتب بعملية الكتابة ومستوى تأمل الكتابة ذاتهاـوالتحول حسب درجة وع
2
. 

بنية دلالية تنتجها ذات ضمن بنية  بأنهالنص  "سعيد يقطين"يعرف  : ينـسعيد يقط -د 

سابقة على النص سواء كان ذلك السبق  بأنهاوهذه البنية المنتجة تحدد زمنيا  ،نصية منتجة

عن طريق هذا الاستيعا  يحدث و ،كما أنه يرى بنيويا في إطار النص ،معاصرا أوبعيدا 

التفاعل النصي بين النص المحلل والبنيات النصية التي يدمجها ذاته كنص، بحيث تصبح 

علاقة النص  وهو هنا لم يعرف النص فحسب بل أشار إلى ،جزءا منه ومكونا من مكوناته

ن التفاعل لأ" التناص"وأشار إلى التفاعل النصي واستعماله بدل  ،بسواه من النصوص

أننا نستعمل التفاعل النصي مرادفا لما شاع تحت  ":صي أشمل من هذا الأخير حيث يقولالن

 كما "transtextualité" "المتعاليات النصية"أو  "Intertextualité" "التناص"مفهوم 

" بالأخص  جينيت  استعملها
3
. 

ة ضروريلا الأمورعنده إذن يدخل في عملية التفاعل النصي التي يرى أنها من  "التناص"إن 

نمطه إلا على قاعدة أو نوعه  أويتأسس كيفما كان جنسه  في الإنتاج النصي، إذ لا يمكن أن

 . التفاعل مع غيره من النصوص

ي نشرت ـالت "بالتناص"بحوث والدراسات المتعلقة لبعض ا "سعيد يقطين"ولقد استعرض 

ي جامعة ـوهو عدد خاص بأعمال الندوة العالمية عن التناص ف م،1833مجلة بويطيقا " في 

" م1811ي تضمنها عدد مجلة الأد  ـوالت ،كولومبيا برئاسة ميشال ريفاتير
4
 "يقطين"فقدم  .

راسات التي قدمها الباحث تتفق الد غلبوأ، "التناص"من دراسات عن ما تضمنه العددان أهم

ي إنجاز ما ـالبنية ف أوغير قابل للإدراك لأن إدراك المعنى  "التناص"على أن النص خارج 

ق يمكن ـى النص السابـإل الإشارةومن خلال  ،عليا سابقة عليه بأنماطى علاقته ـيتم بالنظر إل

هو مجموع النصوص التي نجدها في  "فالتناص"      . قـى النص اللاحـتحديد سلطته عل

يحقق وجوده في النص من خلال تمظهره في تحويل  مقطع معين أوذاكرتنا عند قراءة نص 

 أووذلك بمحاكاته  ،المضمونية أوله إن على مستوى البنية الشكلية النص السابق بعد تمث

                                                           
1
 .41الرواية والتراث السردي، المركز الثقافي، مرجع سابق، ص:  سعيد يقطين - 
2
 .33 -33التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص:  جمال مباركي - 
3
 .84، ص1818روت، لبنان، ، بي3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط(النص والسياق)انفتاح النص الروائي :  سعيد يقطين - 
4
 .33مرجع سابق، ص:  مجلة الكاتب الجزائري - 
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ى ـالتناص تقوم علدراسة ف "،ها السياقدلالات جديدة يملي عطاء بعض بناهأو إمعارضته 

ي تمثلها النص ـوص التـتفكيك النص وتحليل معانيه وتحديد علاقته بغيره من النص

" ي بنيته النصيةـوقام بتحويلها ف ،المدروس
1
.   

 "التناص"برا جهوده في تفي بحثه مع "جينيتجيرار"جهود  "سعيد يقطين"كما يضمن 

فيحدد مفهوم التعالي  ،مرتكزات ينطلق منها لإنجاز تصوره الخاص عن التفاعل النصي

يتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر كل ما يجعل نصا  "بأنه "جينيت"كما عرفه  ،النصي

" ضمني أو
2
. 

بل حاول إقامة مصطلح خاص  "التناص"ة حول بعرض دراسات سابق "يقطين"ولم يكتف 

كما أنه يفضل هذا المصطلح  ،"التناص"به فاقترح مصطلح التفاعل النصي بدل مصطلح 

لنصي ولإنجاز تحليل دقيق للتفاعل ا، لدلالتها الإيحائية البعيدة "التعاليات النصية"أيضا على 

بعالم النص من وهو الذي يتصل " بنية نصية"سم منها يسميه ق ؛يقسم النص إلى بنيات نصية

ن المتفاعلات النصية لأ"بنية المتفاعل النصي"وقسم آخر يسميه  ،لغة وشخصيات وأحداث

والتي تستوعبها بنية النص تصبح جزءا منها ضمن عملية  ؛في البنيات النصية أيا كان نوعها

التفاعل النصي  -1 :ويفرق بين مصطلحين من التفاعل النصي هما ،"التفاعل النصي"

يظهر هذا النمط حين يقيم نص ما علاقة مع نص آخر محدد، وتبرز هذه العلاقة  ":الخاص

 .بينهما على صعيد الجنس والنوع والنمط معا 

اور النص نصوصا أخرى مختلفة على صعيد يظهر حين يح ": التفاعل النصي العام -2

ون من جهات كالجنس والنوع والنمط، ومن ثم جاءت تسميته بالعام لأن النظر في التحديد ي

جنسا ونوعا ص عديدة وغير محددة وغير مشتركة وآثار ونصو عدة ومستويات متعددة

" ونمطا
3
. 

في كون " غريماس"عن  "التناص"مفهوم  "صلاح فضل"لقد أخذ  :لـصلاح فض -هـ

شارية في النص تحمل بل كون النظم الا ،متزامنة معه أوليس مجرد نصوص سابقة  "النص

 ا واحدارج النص الأول، فالنص لا يملك أبأخرى خبين طياته إعادة بناء نماذج أو تناصات 

"بل هو نسق من الجذور ،ا واحداولا جد
4
. 

من رؤية  أن العمل الفني لا يتخلق ابتداء ":التي يقول فيها "مارلو"لعل عبارة : حيث يقول

تسمح بإدراك أفضل لظاهرة التناص التي تعتمد في الواقع  أخرىوإنما من أعمال   ،الفنان

لكنها تحمل في طياتها عمليات إعادة بناء نماذج متضمنة  ،على وجود نظم إشارية مستقلة

" بشكل أو بآخر مهما كانت التحولات التي تجري عليها
5
. 

وصا ـر نصـلكن برغم ذلك فالمبدع يستحض، ا يتحدث عن استقلالية النصـاحث هنـفالب

 : صبري حافظ -و  . اصة بهـاغة خـدا بصيـا جديـا لتشكل نصـا بينهـأخرى تندمج فيم

                                                           
1
 .163اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، مرجع سابق، ص:  أحمد قدور - 
2
 .84انفتاح النص الروائي، مرجع سابق، ص:  سعيد يقطين - 
3
 .431الرواية والتراث العربي، مرجع سابق، ص:  سعيد يقطين - 
4
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5
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أن العامل الشعري يتفاعل تناصيا مع كل معطيات الميراث النصي  "صبري حافظ"يعتبر

جدلية التفاعل بين  أنبمعنى  لواقع الذي يصدر عنه ويتفاعل معه والخبرات التناصية في ا

حدث نص م نص في اللغة التي ينتمي إليها أالقصيدة والميراث الشعري الذي يمتد من أقد

بدراسة " صبري حافظ"وفي مقابل ذلك يقوم ، هي الجدلية الأساسية في العمل الشعري ؛فيها

استقلالية النص الحاضر، وبهذا لا  ةيرفض فيها فكر "التناص وإشاريات العمل الأدبي"عن

 تعتبر ":حيث يقول ،وثقافات ولغات ارـأفك "تناص"ا بذاته وإنما هو بحاجة إلى ميكون قائ

 على ،الحديثةفكرة البؤرة المزدوجة من أهم نتائج مصطلح التناص في الدراسات النقدية 

بالنصوص الغائبة البؤرة هو الذي يلفت اهتماما إلى النص وارتباطه  ازدواجأن أساس 

" وإلى التخلي عن أغلوطة استقلالية النص ،والمسبقة
1
.  

تلتقي عند وها تصب كلها في معنى واحد التي اقتصر الباحث على بعضإن هذه التعريفات و

ا بينها بطرق مختلفة عبارة عن نصوص أخرى تداخلت فيم النص هو أنوهو  ،مفترق طرق

أنه  أوالواحد  التداخلات ما بين النصوص في النصإلا تلك التقاطعات و "التناص"وما 

متعددة، وطرق وآليات استدعاء نصوص للمشاركة في بناء نص جديد وفق تقنيات خاصة و

نص بطبيعة الحال سيأخذ دوره المنوط به في عملية البناء هذه وما أشبهها ببناء  مختلفة، وكل

 . منزل أوبيت 

التعريفات ليس للتعمق فيها لأن عدد النقاد كثير غرض الباحث من التعرض إلى مثل هذه و

ولو تطرق إليهم جميعا لتطلب منه الأمر كتابة  ،ممن عالجوا المسألة التناصية بوعي معرفي

لبحوث ولكن كان ذلك مئات الصفحات التي ليست كتابتها بالضرورة القصوى في مثل هذه ا

الباحث أن يشير إلى الجهود التي  من حق النقاد العر  على هأن إضافة إلى قصد التمهيد،

بذلوها حول بلورة هذه المسألة وتأسيسها وتذليل مفهومها، وبسط إجراءاتها في النقد العربي 

مفهوم القديم ولهجوا بذكر التناص لبا الأدبيةالمعاصر إلى درجة أن الناس تناسوا السرقات 

 . وحده

مصطلح غربي  "التناص"ويخلص الباحث مما سبق إيراده عن المفاهيم المتعددة  إلى أن 

المنشأ في النقد الحديث سيطر على الدراسات الأدبية في الغر  وأثراها بالتنوع في الإنتاج 

حيث تصارعت فيه الأفكار وتعددت فيه الرؤى حسب اختلاف القراءات  ،الأدبي وكذا النقدي

القديم، وقد ورغم ذلك فهو مفهوم نقدي له امتداد في تراثنا العربي النقدي  ،النقدية للنصوص

وكانت معالجتهم  ،التشابه بين النصوص الشعرية عن أوجه له النقاد القدامى حين بحثواانتبه 

فركزوا على إبداع  ،وخصوا منها سرقة المعاني "السرقات الأدبية"تدرج ضمن مفهوم 

 "سرقـة"ه وعدوا ما أخذه عن غير ،حدالجديدة التي لم يسبقه إليها أني الشاعر وابتكاره للمعا

في النقد العربي  "التناص"كما أدى تعدد وتنوع مفاهيم  وسمحوا له بذلك إن أجاد وأحسن،

انتمائه وتصنيفه قد أثمر اتجاهات شتى بين مؤيد  دفي تحديالرؤى الحديث واختلاف 

 .الدراسات النقدية العربية مما أثرى  ،ومعارض

 اصـاهر التنـمظ : 

                                                           
1
 .134شفرات النص، مرجع سابق، ص:  صلاح فضل - 
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ها فإن درجة الاستسلام أو يقع تحت سلطان أوعلاقة مع نصوص سابقة  إن النص وهو يقيم

مات التي ات والمسلص لآخر يزودنا بالتقاليد والمواضعالانقياد لهذا السلطان مختلفة من ن

كل نص ويتعامل معها  ،سابقةأرستها نصوص والتي  ،عامل معهتمكننا من فهم أي نص تت

يدحضها، يعدلها، يقبلها، يرفضها يسخر منها، أو  جديد بطريقته يحاورها، يصادرها،

معنى ذلك  . اـف إليهـا ويضيـا ويرسخهـي كل حالة من هذه الحالات ينميهـو فـوه ها،يشوه

لا أن كل نص هو نتيجة تفاعل مع نصوص أخرى إذ لا يمكن الحديث عن كتابة تبدأ من 

غم من سه بالرعالم منفتح يأبى الانغلاق على نف -خاصة -فإذا كان النص الشعري ،شيء

تنتشله من العزلة قى في حاجة إلى نصوص أخرى نثرية، نه يبإنشائيته وتفرده جماليا، فا

النص المحيل إلى نص آخر بالنص الحاضر المقروء "البكماء مما يولد تداخلا نصيا يسمى 

الغائب  أوكي نما يسمى النص المحال إليه بالنص المحبي ،"المعارض أوق اللاح أوالمتعالي 

 . مخفيأو الالتحتي  أوالأصلي  أو

لقارئ والباحث داخل النص المقاييس التي يحددها ا ما هي: ال الذي يطرح نفسه هنافالسؤ

وكيف يتمظهر تعليق النص اللاحق بالنص السابق؟ وما هي الطرق التي يتم بها الحاضر؟ 

 -1 : ي العناصر التاليةـي النص الحاضر؟ هذا ما سيجيب عنه الباحث فـالنص الغائب ف
المعاصر الذي يذو  في النص الحاضر ويشتغل أو يقصد به النص السابق  : النص الغائب

 أوعلميا  أوا أو سياسيفلسفيا  أوئب خطابا أدبيا اعليه ويتفاعل معه، وقد يكون هذا النص الغ

يقرأ هو " "جينيتجيرار"ذلك أن النص الحاضر المقروء كما يرى الناقد الفرنسي ثقافيا، 

" ى ما لانهايةـوهكذا تتداخل النصوص عبر عملية القراءة إل ،نفسه نصا آخر
1
تأتي  وقد      .

ع شمولية الانتشار صوص متمازجة داخل النص الحاضر بشكل جزئي قد يأخذ طابهذه الن

على القارئ فصله عنه، فالسابق يتسلل إلى مكونات الحاضر ء فيصعب في النص المقرو

ولعل أبرز دليل  .       الثقافية والمعرفية دون أن نملك القدرة على تحديد هذا التسلل وطبعته

فن "حول كتا   "صبري حافظ"من خلال النصوص الغائبة هو ما أورده  "التناص"على 

ومفاده أن اطلع على كثير ، الأعمال النقديةالذي ذابت معالمه في معظم  "لأرسطو" "الشعر

وقع في يده  وعندما ناول فن الشعر بالتحليل والتقييم والتي تت ،من كتب النقد القديمة والحديثة

والسبب هو أن هذه  ،فلم يجد فيه أفكارا جديدة تستدعي انتباهه ،انكب على قراءته هذا الكتا 

وقد  ":فقال عن ذلك ابات النقاد الذين قرأ لهم سابقاالأفكار الواردة في الكتا  قد ذابت في كت

عرف ساعتها أنني كنت أعيش أحد أبعاد الظاهرة التناصية ا ولم أأدهشتني هذه الظاهرة وقته

مال النقدية ص الغائب بالنسبة للكثير من الأعفقد كان كتا  أرسطو بمثابة الن ،دون أن أدري

من  قرأتالنص الذي ذا  في معظم ما  وتأثرت بها،فاعلت معها وحاورتها وت قرأتهاالتي 

عزل خيوطه عن سدى  أوفصله عنها  أووأصبح من المستحيل استنفاذه منها  ،أعمال نقدية

در عليها ي تصاـالت الأساسيةصارت نوعا من البديهيات قد  أحكامهن لأ ،ولحمتها أفكارها

" قرأتهاالكتابات النقدية التـي معظم 
2
على النص  إطلاعهبعد  "التناص"اتضح له لقد  .

فالحقيقة  "،يتسلل إلى النصوص الحاضرة أنولنتيجة مجهوده القرائي استطاع وعيه  ،الغائب

نتصور نصا دون علاقة مع  أنلا يمكن  بأنهنه إذا كانت الدراسات النقدية الأكثر حداثة تقر أ

النصوص الغائبة  يكون على بينة من هذه أنفإن الباحث التناصي لا بد  ،نصوص سابقة

                                                           
1
 .138التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص:  يجمال مبارك - 
2
 .136 -138ص:  المرجع السابق - 



 نظرية التناص بين المفهوم و المصطلح و الأسس المعرفية                                ل الأول               الفص
 

38 
 

ويتفاعل  أنتجالذي لا يعيد إنتاج ما  ،مدركا لمستوى العلاقة التي يقيمها مع النص المقروء

" بالقبول أو بالرفض ،وفي الآن ذاته يتعالى عليها بالإيجا  أو بالسلب ،معه
1
. 

السياق ضرورة أساسية لتحقيق القراءة الصحيحة والجادة  أنمما لا شك فيه  : اقـالسي -2

إذا كانت  إلا ولا تكون هذه القراءة كذلك ،للقارئ "التناص"للنص والتي يظهر من خلالها 

ن النص عبارة عن توليد سياق ينشأ من عملية الاقتباس الدائمة من المستودع منطلقة منه، لأ

 أنهو ما يمكن  .الخ...تاريخ أوحضارة  أو الأساطيراللغوي، وهذا السياق قد يكون عالم 

" يـالسياق الذهن"المرجعية التي تفرض وجودها داخل النص وهي التي تمثل " نطلق عليه 

" ي لتاريخ سياقات الكلمةـالنفس بالنسبة للقارئ أي المخزون
2
.        

للخلط الذي تفشى في استعمالات  ايظل مصدر "السياق"الواضحة لمفهوم إن غيا  الحدود 

للدلالة  "السياق"فيهم يستعملون مصطلح فغالبا ما نل ،"المقام"و "السياق"ن بين علماء اللسا

لا يغدو " ، وبهذا المعنىبه عموما على مجموع الظروف التي تصاحب ظهور الملفوظ

فعل التلفظ ولكنه يشمل مختلف العناصر التي تسهم في  ،السياق مكونا من علامات فحسب

معارف ونفسيات المشاركين في و ،كالمحيط الفيزيائي، الظروف التاريخية والاجتماعية

"...عملية التخاطب
3
. 

 أمدتناالبكر التي إن أحسنا الاستنباتات فيها ورعيناها  الأرضيةإذن هو بمثابة  "فالسياق"

فحالة إدراكنا للنص وتحديد انتمائه تنبثق من  ،الرصيد الحضاري للقول وهو بالخير العميم،

 "جمال مباركي"والنص المتداخل كما يرى  وتحديد ملامحه كنمط أدبي، "السياق"فهم 

ينطلق منه في دراساته التناصية  ،بحاجة إلى القارئ الذي يمتلك هذا السياق الشمولي الواسع

ن طرف الذات دلالة المتوخاة مومن ثم تكون الذات القارئة قادرة على إنتاج ال ،للنصوص

بجامع " "جينيتجيرار"به وهذا السياق هو ما يقصد  ،"التناص" المبدعة والقابعة خلف

  .4" ليس النص وإنما جامع النص "BOETIQUE" فموضوع الشعرية :"يقول "النص

أنه بدون وضع النص في سياق يصبح من المستحيل علينا أن  من هنا يخلص الباحث إلى

النص  أو ،نفهمه فهما صحيحا، وبدون فكرة السياق نفسها يتعذر علينا الحديث عن الترسيب

ن هذه المفاهيم تكتسب معناها المحدد لأ ،غير ذلك من الأفكارأو  زاحةالإحلال والإالغائب أو 

مثالا  "صبري حافظ"وعن هذا يورد  ،وتتعامل معه كالنص تماما من السياق الذي تظهر فيه

فوضع النص ضمن سياق يعقد مجموعة من  ":يوضح هذه المسألة أكثر قائلا أنمن شأنه 

 ،تحديدا من الإطار المرجعي العلاقات بينه وبين مفردات هذا السياق وأطره، فالسياق أكثر

" المرجعي هناك مجموعة من السياقات الأد فداخل إطار 
5
الواقع واحدة  والتعددية هي في 

ن النص الأدبي لا يعرف واحدية لأ "،بة للنص الأدبيمن السمات الأساسية للسياقات بالنس

                                                           
1
 .143، ص1883، جامعة الجزائر 14، مجلة اللغة والأدب، العدد التناص : حسين قحام - 
2
 .33انفتاح النص الروائي،مرجع سابق، ص:  سعيد يقطين - 
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 .33 -33، ص4663،سيدي بلعباس، الجزائر 1ي،طعبد القادر فهيم الشيبان:يات، تر المصطلحات المفاتيح في اللسان: ماري نوال غاري بريور - 
4
 .83مدخل لجامع النص، مرجع سابق، ص:  جيرار جينيت - 
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 .16التناص وإشاريات العمل الأدبي، مرجع سابق، ص:  صبري حافظ - 



 نظرية التناص بين المفهوم و المصطلح و الأسس المعرفية                                ل الأول               الفص
 

36 
 

 ،إلى طرح مجموعة من السياقات التي قد تتباين وتتعارض أحيانا نمو دائماوإنما ي ،السياق

" فةر مع مستويات النص وعصوره المختلولكنها في تباينها وتعارضها تتناظ
1
. 

فهو  "التناص"ا را هاما من العناصر التي ينكشف بهيعتبر المتلقي عنص : يـالمتلق -3

" موت المؤلف"من خلال فكرته  "رولان بارت"وقد مجده  الذي يزف إليه المبدع نصه،

فالمتلقي ليس  ،علاقة التأثير والتأثر ( المتلقي/النص) لا يتبقى في فلك الأد  سوى  حيث

يحفظ له ووفاعلا ديناميكيا يؤثر في النص  ،مستهلكا فقط بل منتج يقوم بعملية إعادة الكتابة

ية والمعرفية المخزنة على مر السنين استثمار مقروئيته ومهارته الثقافورته ويعمد إلى سير

هو القارئ  -بمصطلح أدق-أووالمتلقي الحقيقي ، ليبحر  فشفرات النص تستفز القارئ

ي الموروث ـمه المعرفي بقدراته وزخـفالقارئ النموذج "،"ريفاتير"قول حد النموذجي على 

"رـاضـات النص الحـي طيـفيكشف حيل النص وتداخلاته المتضمنة 
2
ويكون ذلك بالتعويل  .

على ذاكرته أو بناء ما تتضمنه الرسالة من شواهد نصية مدمجة في النص الحاضر على 

يوظفه داخل و ،مثلاأو حكمة  أوتطع الشاعر بيتا أو شطرا من بيت حيث يق "تضمين"شكل 

ومن  ،متزامنة أوإشارة أو إحالة على نصوص أخرى سابقة  أوخطابه أو على شكل تلميح 

 "تودوروف"وص كما يورد ـي يمكن للقارئ وضعها أثناء دراسته لنص من النصـاللوائح الت

" على نص سابق غيا  الإحالةأو و حضور ـه ":
3
والمتلقي المقصود هنا هو ذلك الذي  .

فتصبح قراءته  "التناص"تؤهله للدخول في عالم  ،يمتلك قدرة جمالية ومرجعية ثقافية واسعة

د القارئ تلك الذات السلبية لها، إذ لم يع التأويليعن طريق الفهم  اللنصوص وإعادة كتابته

بل  ،ه به يقع عليه فعل الكتابة فيعاينأي مفعولا "إليه المرسل "تة المدعوة سلفا وببساطة باوالث

ت سيرورة القراءة تدرك وهكذا أصبح ،فاعلا ديناميا يؤثر بالنص فيصنع دلالته "أضحى

" ونص الكاتب ي محسوس بين نص القارئ كتفاعل ماد
4
. 

وفي غيا  المرجعية النصية تبدو له  "التناص"فالمتلقي عنصر حاسم في الكشف عن 

ا التقى وحي يوحي على صفوة من البشر، وإذ أوإبداع مثالي  وكأنهاالنصوص الحاضرة 

فإن هذا يجعلنا نرى في النص كتابة  ،لكفء في إنتاج الدلالة النصيةالشاعر المبدع والقارئ ا

 . ي آن واحدـقراءة وتجربة ف أووقراءة معا 

لهذه الخلفية النصية ن المتلقي يجب أن يكون حاملا الكيفية التناصية فاان النص بهذه وإذا ك

من أصول النص  "التفاعل النصي"مدركا أن هذا  ،التي تشكل منها النص بعد تفاعله معها

تتغير بتغير العصور  لأنهالكن طريقة توظيفه خاصية إبداعية فردية ومتحولة  ،وثوابته

فالنص "       داع والتجاوز ضمن بنيات نصية سابقةالمبدعين على الخلق والإب وقدرات

القدرة الضعيفة عند المبدع الذي يعيد إنتاج المقول يكون  أمامالسابق بقدرما يكون عائقا 

"لى قول أبدع مما قيـعللة ائـجاوز عند المبدع ذي القدرة الهمدعاة للإبداع والت
5
شهادة  -4 .

أو يشير  الذي  يمكن للتناص أن يتمظهر بناء على شهادة المبدع أو الشاعر :شهادة المبدع 

فيعلن عن الثقافات والتيارات والنصوص التي يأخذ  ،الإنشائيةيصرح بمرجعيته الفكرية أو 
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ى ـومع ذلك يبق ،ذلك أن للمبدعين قناعات فكرية معينة ورؤى مختلفة للكون والحياة ،منها

" ا،ي ينتمي إليهـيستمدها من هذه الثقافة التوص لا نهائية ـعدة نصالنص المقروء يجمع بين 

" صاص أو تحويل لوفرة من النصوص الأخرىكل نص هو امتف
1
الباحث لا يعتمد  أنغير  .

خاصة إذا تعلق الأمر برصد  والإنسانيةبالمرجعية الفكرية  التي تصرح  على هذه الشهادة

عاصر الذي تتعدد فيه الأصوات نظرا لما يحتويه التداخل النصي داخل الخطا  الشعري الم

ويحاور مختلف الثقافات يخ الموروث الإنساني بشتى أشكاله من زخم ثقافي يضم تار

 ،فيكون فيه المؤلف غير واع بحضور النصوص الأخرى في نصه المكتو ، والحضارات

ولا يمكن تحديد النصوص الغائبة في النص الحاضر إلا قارئ يتحمل أعباء البحث عن 

يبدوا من ف ،الجمال بالترفع عن المظاهر السطحية للتعبير ليلامس جوهر الحقائق العميقة

فسيفساء من نصوص يعتمد فيه على أفق انتظار النص الذي يمكن القارئ من  وكأنهخلاله 

والغوص في  ،"التناص"حيث يتمظهر  ،مستوى البنية السطحية رصد التعالق النصي على

ستر النصوص المتداخلة وتبدوا النصوص الغائبة في حالة تهيج تالبنية العميقة للنص حيث ت

مؤشرا  "التناص"لة يكون وذوبان قابعة داخل الصمت الوهمي للنص الحاضر، وفي هذه الحا

حيث يتداخل مع  ،صوص السابقة والمعاصرةة التي بواسطتها يقرأ المبدع النعلى الطريق

 ،م قد يلتحم بهذه النصوص، ومن ثأنواع النصوصالرموز والأساطير والتاريخ وشتى 

 ويتعالق بها في سكون وقد يتصارع معها فيبطل مفعولها
2
. 

  اصـواع التنـأن : 

الكتا  يختلفون في أساليب فهمهم وممارستهم  أن اثنان هوإن الشيء الذي لا يختلف عليه 

نصا تظهر طريقته المعينة التي تميز جميع كتاباته  أنتجلها، لذلك يجد الباحث الواحد منهم إذا 

وتطبعها بطابعها الخاص، وذلك لاعتماده على أسلو  معين ومضامين معينة يتخصص في 

مثلا كثيرون كتبوا عن مضامين  فكتا  الرواية، معالجتها ويتميز بها دون سائر الكتا 

 الأسلو  لآخر سواء في اللغة أو منهم لها كانت تختلف من واحد واحدة لكن معالجة كل واحد

يس معينة للحكم على نص فر معايير محددة ومقايلذلك ينبغي تو ،المضمونأو الموضوع  وأ

نظرتها عند إعادة  ن النصوص لا تتفقلأ ،ك إلا بعد قراءات كثيرة متأنيةذل يتأتىولا  ،ما

ان ومن ثم ف تقوم بتجربة جديدة أخرى في موضوع جديدأو التجربة الكتابية لموضوع معين، 

نصوص المقياس الذي تقاس به النصوص التي يكتبها الكاتب يبقى مرتبطا بعلاقة هذه ال

  .فيها أنتجتنية النصية التي وفي علاقتها بالب،بعضها ببعض

وهذا التداخل تفاعل نصوص بعدة طرق وآليات،  أوهو تداخل  "التناص" لقد رأى الباحث أن

مبدع آخر، وقد يعمد الكاتب حضور نص لدره ومنابعه فقد يكون التفاعل تتعدد مصاأو 

طع فللتناص أنواع عديدة تمثل تقاله سابق في إنتاج نص آخر له أيضا،  إدخال نص

داخل فيما بين نص الكاتب التأو لتقاطع فإما أن يكون هذا ا ،النصوص وتداخلها فيما بينها

وص ـالتداخل فيما بين نص الكاتب ونص أويكون التقاطع  أنالخاصة به، وإما ونصوصه 

معنى ذلك أن المبدع  . ور سابقةـي عصـوه فـالذين سبق أوله  ين غيره من الكتا  المعاصر

يفسر بعضها البعض وتضمن الانسجام  ،يتجاوزها أويحاورها  أوقد يمتص آثاره السابقة 

                                                           
1
 .431، ص1838، 1ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار العودة، بيروت، ط:  محمد بنيس - 
2
 .133التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص جمال مباركي،:ينظر - 



 نظرية التناص بين المفهوم و المصطلح و الأسس المعرفية                                ل الأول               الفص
 

34 
 

ن الدراسة العلمية تفترض تدقيقا علميا فا" ، لذلكتعكس تناقضا لديه إذا ما غير رأيه أوبينها 

ا، ـبرصد سيرورتها جميعيوازن بينها  أني ـكما تقتض ،لمعرفة سابق النصوص من لاحقها

ا، ـي إليهــي ينتمـالت افةـطة الثقـي خريـوصه مكانيا فـة نصه أو نصـوأن يجتنب موضع

" نـي معيـي حيز تاريخـوزمانيا ف
1
 "التناص"التي يتمظهر فيها  إذن تختلف هذه الأنواع  .

 : يـفيما يل  الأنواعهذه  أهملذا يمكن للباحث تمييز  ،ويشتغل عليها

أي مع نصوصه  ،تناص الكاتب مع نفسه "التناص الذاتي"يعني  :التناص الذاتي -1

ويتجلى ذلك لغويا  ،تدخل نصوص الكاتب الواحد في تفاعل مع بعضها" السابقة حيث

" وأسلوبيا ونوعيا
2
 .  

وص ـقوانين الاجترار والامتصاص والحوار لأن هناك نصمختلف ب "التناص"يتم هذا و

                       . اـتحاوره أوا ـوصا أخرى للكاتب نفسه فتمتصهـتجتر نص

واضحا وجليا أكثر عندما يكون القاسم  "التناص الداخلي"يكون  :داخليالتناص ال -2

ويحدث ذلك عندما يدخل نص الكاتب في  ،المشترك بين الموروث الثقافي والكاتب واحدا

فهو حوار " ،أدبيةغير  أونصوص كتا  عصره سواء كانت هذه النصوص أدبية  تفاعل مع

المحاور والجمل للمنطلقات  أووتناقش فيه الكلمات المفاتيح  ،يتجلى في توالد النص وتناسله

 فهو إعادة إنتاج سابق في حدود من الحرية ،والأهداف والحوارات المباشرة وغير المباشرة

"
3
. 

 مثلا تستقي من متن واحد المغاربية لكتا  الرواية  ار  الإبداعيةالتج أنويجد الباحث 

 " التناص"بغض النظر عن أن يكون هذا  الإسلاميويسكنها هاجس واحد هو التراث العربي 

ي وضع ـون معينا فـيك أنبإمكانه  "التناص الداخلي"ن ومنه فإ، وا أو قصداـقد ورد عف

واسع وقراءات تصنيف كيفي أو نمذجة لنصوص كتا  معاصرين إذا توفر وجود متن 

 أن" ويخلص الباحث إلى . اـا داخليـا بينهـوص فيمـا النصـيي ثناـجزئية للتناص المضمن ف

وهو عبر مادة  ،إبداعية بدعة عبر نصه الذي هو نتاج عمليةالكاتب يفرض وجوده كذات م

وموقفه من  الإبداعيةالتي يستقي منها يضيف إليها تجربته الفنية  الأصليمتن أو الالحكي 

لسلي ومن خلال التصرف في مادة الحكي المتفاعل معها يقوم بتكسير خطها التس عصره

وهذا  ،جديدا بناء أنقاضهى ـوبذلك يهدم البناء القديم لهذا الحكي ويقيم عل ،يالزماني والتاريخ

"البناء يفرض معنى ومغزى مفتوحين ونصا جديدا
4
إن كل كاتب  :التناص الخارجي -3 

ويبنيها في إبداعه الخاص والمميز  ،يحمل خلفية نصية معينة قديمة عديدة يضمنها نصوصه

بذلك  وتتأكدواصل والتداخل دي مع متن تقليدي قديم، ويتم التلذلك فقد يتناص نصه التقلي

الإيجابي لنص  "التناص"نه لا يحصل لتي يتضمنها النص المبدع في حين أالمبادئ والقيم ا

 ،وتكون النتيجة عدم حصول التوافق والاتصال ،قي أو يستلهم من متن تقليدي قديمديد يستج

النص الجديد ان ف" لذلكثنين منفرا وقبيحا وفي غير محله، الحاصل بين الا "التناص"ويبدوا 

ي ـويسخر إمكاناته ف ،حـو ضار وطالـيختار من المتن القديم ما هو مفيد وصالح ويدع ما ه

                                                           
1
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ف الأخرى المضادة لاختيارات نصه الجديد، ويبدي ـالآراء والمواق أمامالدفاع عنه ويصمد 

" ةـد والمعارضـق النقـعن طري أواة ـد والمحاكـق التقليـا عن طريـه إمـانتقاداته ومواقف
1
.     

غيره فتتفاعل  أنتجهاتب إنتاج ما يحدث حينما يعيد الك "ناص الخارجيالت"معنى هذا أن 

التناص "بتعبير آخر  أو، صوصه مع نصوص غيره التي ظهرت في عصور بعيدةن

ولقد اعتبرت  ،هو حوار بين نص ونصوص أخرى متعددة المصادر والوظائف "الخارجي

 ة المتجددةليقر بالبنية المفتوحة والمتحرك "التناص"النص بنية مغلقة وجاء  "البنيوية"

على ثنائية  "البنيوية"ولقد ركزت  ،"البنيوية"ين قالت بهما وتحطيم بنية النص ونظمه الذ

فك هذه الاشتباكات  "التناص"ولكن  ،القارئ والكاتب الفعلي للنص هو( الكاتب/ القارئ)

وأعادها لأصحابها السابقين أو  ه،وحدد الأصوات المترددة في جنبات النص وتراكيب

ى هذه فمنهم من تخط، وا بالمغلق تماماالبنيويين تمسك أنلكن هذا لا يعني  ،المعاصرين

ويين بعدم مرجعية نى مقولات الشكلانيين الروس والبنيالممارسة النقدية إلى مجال أرحب وتب

ن النص يملك دليلا مرجعيا وهناك علاقات مع الواقع الخارجي لأ وعدل هذه الحقيقة ،النص

أخرى متعددة المصادر صوص فهو حوار بين نص ون، لأن النص يحمل في طياته نصا آخر

في نص عملية ليست بالسهلة على  "التناص الخارجي" ئف والمستويات واستشفافوالوظا

 أنلا يمكن  نهاولكنها مهما تسترت واختفت فإ ،اذقةالخصوص إذا كان النص مبنيا بصفة ح

لذلك فإن هناك نصا مركزيا  ،تخفى على القارئ المطلع الذي بإمكانه إعادتها إلى مصدرها

 . يتجلى في النصوص السابقة ونصوصا فرعية تتمثل في النصوص اللاحقة

التناص الحاصل بين نصوص جيل واحد ومرحلة زمنية  "هو :التناص المرحلي -4

جتماعية والثقافية لدى نفر واحدة، ويقع هذا التناص كثيرا لعدة أسبا  منها تقار  الحياة الا

 اء إلى حز  أو جماعة أدبية واحدةعائدا إلى مسألة الانتم الأمريكون  وقد ،من المبدعين

" فضلا عن وحدة اللغة والميراث
2
.  

 .ى مستوى إنتاج النصوص وإبداعهاـالتي حددها معظم النقاد عل الأنواعكانت هذه جملة 

 اصـاد التنــأبع : 

 "كرستيفا"و "باختين"بحكم معناه العام الذي لا يستعمل به بدايات توظيفه مع  "التناص" إن

التفاعلات الحاصلة بين النصوص  أووبالعلاقات  يتعلق بالصلات التي تربط نصا بآخر،"

وأي نص كيفما كان جنسه أو نوعه لا يمكنه إلا ،ر قصدعن غيأو ضمنيا عن قصد أومباشرة 

" أن يدخل في علاقات ما وعلى مستوى ما مع النصوص السابقة أو المعاصرة له
3
لذلك . 

وفي هذه الحال  ،"التواصل"و "التناص"إحكام الصلة بين  تتجه إلىكانت العديد من الآراء 

علاقة هذا يمكن اعتبار النصوص السابقة إمكانية هامة لتجسيد الصلة مع النص الحاضر و

انيته ـي تتحقق بفضل إمكـن شعرية النص بشكل أساس، وعليه فاةالأخير بالنصوص اللاحق

إن تعدد التناصات في النص     . اـل معهـارجة عنه والتفاعـوص الخـا  النصـى استيعـعل

لمقروئه الثقافي المخزن سواء كانت   الأدبي يعود إلى تعدد المضامين وتوظيف المبدع

تراثية  أودينية، أو رسائل إيديولوجية  أحداث أومناسبات  أوتاريخية  أحداثأساطير أو 
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هو  : التناص الديني -1 :التناصات يستعرض أهم  أن شعبية ومن هنا يستطيع الباحث

تداخل نصوص دينية مختارة عن طريق الاقتباس والتضمين هذه النصوص الدينية التي 

نبوية شريفة وكتب سماوية  وأحاديثيقصد بها كل ما يتصل بالعقيدة الدينية من آيات قرآنية 

كتا  المسلمين الأكبر ودستور البشرية هو  "القرآن"ن ونظرا لأالتوراة، يل ومختلفة كالإنج

 ،سلمالأمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وووحي السماء الذي نزل به الروح  ،الأعظم

و نه مثبت للعقول ومداهذا الكتا  أوأقل ما يوصف به ، معجزة لأعظم نبي أعظمفكان 

فوس الضالة، للقلو  المريضة يروي النفوس العطشى ويندي الجوانح الظمأى ويهدي الن

حة والآيات راهين الواضبالبويجلب صدأ الأرواح ويزيل ما على الأفئدة  ،ي الضمائريويح

  . لمن اهتدى بهديه وسار على ضوئه سعادة الدنيا والآخرةويحقق  ،البينة

بحضور خاص في الكيان اللغوي  -فضلا عن طابعه المقدس -تمتعفهو نص لغوي تراثي ي

ة الفكرية للفرد العربي بحيث غل في نسيج الحياة اليومية والبيئفهو متغل ،العام للغة العربية

 . أغراض دينية وفكرية أيضاق الروائي لتؤدي في النهاية إلى تنسجم هذه النصوص مع السيا

يعتبر الحديث النبوي الشريف الكتا  الثاني المقدس بعد القرآن  :التناص الحديثي -2

وما ينطق عن : "وبلاغة القول لقوله تعالى وفصاحة اللفظ حيث إشراق العبارة الكريم من

" الهوى إن هو إلا وحي يوحى
1
. 

" تقاة مع النص الأصلي هو تداخل نصوص تاريخية مختارة ومن :التناص التاريخي -3

ما يختار وينتقى من حديث مطول عن التاريخ العربي  ويقصد بالنصوص التاريخية كل

الروائي بحيث تبدوا مناسبة ومنسجمة لدى المؤلف مع السياق  ،الإسلامي أو عن جزئيات منه

" وتؤدي غرضا فكريا وفنيا
2
 . 

الطقوس  أوالقسم الناطق من الشعائر  أنهاعلى  الأسطورةتعرف : التناص الأسطوري -4

وبمعناها الواسع أية قصة مجهولة المؤلف تتحدث عن المنشأ والمصير ويفسر بها  ،البدائية

ثم أخذت المفهوم السلبي في عصر " ،الكون والإنسان في صورة تربوية المجتمع ظواهر

تطورت على يد  لسفي إلى أنالف أوالمناقض للمفهوم العلمي " التخييل"النهضة بمعنى 

ومن ثم استرجعت مكانها  ،وأخذت مثل الشعر نوعا من الحقيقة يعادل الحقيقة ،الرومانسيين

ولوجيا ـوبعد شيوع الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة وعلم النفس والميث ،في القديم الأول

ل ـي ينهـالت ورـابع اللاشعـا أحد منـرة باعتبارهوـظهرت أهمية الأسط ،ونظرية المعرفة

" انيةـا للإنسـد تراثا مشتركـفن وتعـا الـمنه
3
هيم الحديثة للأسطورة وتأثر اوفي ضوء المف . 

ورة موظفا إياها كرؤية ـى الأسطـانصرف الأد  العربي الحديث إل الأد  الغربي الحديث

استحضار الكاتب المبدع  هو "التناص الأسطوريف" .يـه الفنة رمزية يثري بها بناءفني

ها الكاتب في بعض الأساطير القديمة وتوظيفها في سياقات النص لتعميق رؤية معاصرة يرا

الأسطورة ليست عملية تكرار بسيطة لقصتها بل هي وإعادة كتابة القضية التي يطرحها، 

بحيث لا يقتصر تحليل "التناص"عتبر هذا الأمر من أحد وظائفوي ،تحليل لتاريخ هذه القصة
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دراسة تناصية  يـعلى عملية تحديد النص الأساسي بل ه أوالأسطورة على دراسة التأثيرات 

يولون  "ناصبالت"هنا يخلص الباحث إلى أن كل المشتغلين من  . كلمةل للامـبالمعنى الش

كبرى للأسطورة باعتبارها رصيدا ومرجعية فكرية وثقافية للعديد من النصوص  أهمية

لأن الأسطورة هي الكلمة التي  ،لذلك نراهم يربطون دائما النصوص بالأسطورة ،الأدبية

الكاتب، فكأن  ثهية النص إلى باأي أنهم يرفضون انتمائ ،تبدوا وكأنها بدون باث حقيقي

الأسطوري يرى أن أن النقد " غير ،...الكاتب أسير النصوص المتعاقبة المتداخلة المتفاعلة

 وكل صورة ،وهي البنية الأساسالتي هي  الأوليةأسطورة منزاحة عن الأسطورة  الأد  هو

نزياح كونها تكرارا لصورة مركزية مع بعض الا في الأد  مهما تراءت لنا تعدو

"DISPLACEMENT" ،ومع مطابقة كاملة أحيانا أخرى "
1
. 

اعتماد الكاتب على نصوص كتا  آخرين  "بالتناص الأدبي"يقصد  :الأدبيالتناص  -5

بحيث لا ينتمون لهذه الثقافة  لكاتب أوغير معاصرين له، سواء ينتمون لثقافة ا أومعاصرين 

نثرا مع النص  أوشعرا كانت  ،حديثة أوالمختارة قديمة كانت  الأدبيةاخل هذه النصوص تتد

فدالة قدر الإمكان على الفكرة التي يطرحها الأصلي للكاتب بحيث تكون منسجمة وموظفة 

 . الكاتب

قافي والاجتماعي المادي أو الموروث الثيعتبر التراث الإنتاج  :التناص التراثي -6

الذي وصل إلينا من الماضي  ،يغوي وغير اللغوالل   والشفهي الرسمي والشعبيالمكتو

معرفة المبدع، حيث يلجأ إلى استحضاره وتوظيفه ، فهو مصدر من مصادر البعيد والقريب

وينسجم كله في فضاء النص عبر  ،ير تلك النصوص الشعبيةعلى تحو ببراعة وقدرة فائقة

دلالة جديدة تهدف  أعطاهث الذي أن المبدع يتفاعل مع التراكلمات تدل دلالة واضحة على 

ير فيه القلق المعرفي عن طريق استرجاع النصوص الشعبية ويث ،إلى تحريك وجدان القارئ

 . الموروثة في شكل رموز وإشارات معرفية

 اتهـمستوياص وـن التنـقواني :  

أي نص يتولد عن ذات مبدعة، يستدعي معرفة العالم وتجربة إنسانية  في إنتاج الأساسإن 

ي الذي يساعده على المتلقأو هذه المعرفة نفسها هي سلاح القارئ  تكون مقابل ذلك ،متميزة

يعبر عن الفهم الناتج عن الذي  التأويلن هذه المعرفة هي ركيزة ، لأالإدراك الانتباه وقوة

 "بارت"رى يتمظهر جيولوجيا كما ي هذا الذي يتموضع و ،"النص"التعامل مع منتج اسمه 

يمتلك متاعا مفاهيميا وتقنيات  أنمتزامنة معه، لذلك وجب على القارئ  أومن كتابات سابقة 

تحاور مع  أوإجرائية تساعده على تحديد المستويات التي يدخل فيها النص في تعالق 

 . نصوص غائبة

لأن الكتا  لا يتساوون في  ،يتم بها في إنتاج الفنون القولية طرائق" للتناص"من هنا كان 

مع لهم من نصوص حيث يتفاوتون في استخدامهم الفني للنصوص الغائبة في قراءاتهم لما تج

ومن ثم فإن النص عندما يرتبط  "،إبداعهم تبعا للكفاءة الفنية في قراءة هذه النصوص

غوية يحقق لنفسه كتابة مغايرة حتما للنصوص ترابطاته اللبالنصوص الأخرى من خلال 

                                                           
1
 .413، ص1883، 1الأدب، دار المنتخب العربي، بيروت، لبنان، طفي نظرية : شكري عزيز الماضي  - 
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نايا الصوائت والصوامت بطريقة قد لا تراها الأخرى، فيدمجها في أصله ويضغطها بين ث

" العين المجردة
1
. 

تبرز مدى قدرة  لذلك فإن قراءة النصوص الغائبة وإعادة كتابتها تخضع لعدة مستويات

يتحكم  بة النص هي قراءة نوعية بوعي خاصن كتا، لأل مع هذه النصوصالكاتب في التعام

وهما  "التناص"النقد المعاصر بتحديد مستويات  أعلامقد قام علمان من لو، في نسق النص

  . يـفي النقد العرب "نيسد بمحم"ي وـفي النقد الغرب "يا كرستيفاجول"

قد تبنت  "كرستيفا"ن قال بأ أنللباحث لقد سبق : مستويات التناص عند كرستيفا-1

وهكذا يكون اللفظ  ،أوجدتهالذي  "التناص"لكنها ضمنته في مصطلح  "مبدأ الحوارية"

لكتابات الكاتب مع   هناك حوارا أنبمعنى  ،الأدبي عندها هو تقاطع من المجالات النصية

التداخل "وهي تعطي مصطلحا جديدا وهو  ،السياق الثقافي السابق عليه أو الذي في عصره

لات خطابية مغايرة بشكل لوحيث أن المدلول العام يحيل إلى مد ،"التناص"بدل  "النصي

يمكن معه قراءة خطابات عديدة داخل النص، هكذا يتم خلق فضاء نصي حول هذا المدلول 

هذا الفضاء النصي يسمى فضاء  ،العام تكون عناصره قابلة للتطبيق في النص الملموس

دي "الذي استخدمه  "التصحيف"بمصطلح  "جوليا كرستيفا"ولقد استعانت  ،نصيا متداخلا

وتعني  "التصحيفية"غال اللغة أطلقت عليه اسم تشي اة فء خاصية جوهريافي بن "سوسير

في مدلولها تعني محور مدلولات  "التصحيفية"و، بذلك امتصاص معاني متعددة داخل النص

د ـالنص فلم يعهنا تطرح مسألة إنتاجية و ،خل النصدا نهاذوباى آخر ـبمعن أو ،النصوص

 "كرستيفا" أن هنا بدامن  . دةـات جديـاج لعلاقـالنص أخذا حسب مبدأ حوار معين بل إنه إنت

على ضبط  ل مع النص الغائب التي تساعدلمنهجي لمستويات التعاماالتحديد  هي صاحبة

في  : النفي الكلي -أ : هي للتناص أنماطويتجلى هذا التحديد في ثلاثة ،القراءة الصحيحة

دلاليا، ويكون فيه  صصها نفيا كليانيقوم المبدع بنفي النصوص التي يست" هذا المستوى 

من  وهنا لا بد ،معنى النص قراءة نوعية خاصة تقوم على المحاورة لهذه النصوص المستترة

 المبدع الحقيقي الذي يفك رموز الرسالة ويعيدها إلى منابعها الأصلية ذكاء القارئ الذي هو

"
2
. 

ويكون معنى  ،منه ا كليا أي عدم وجود النص المأخوذالمقطع الدخيل يكون منفي أنمعنى ذلك 

من قول " علم النص"في كتابها اللامع  "كرستيفا"توضح و النص المرجعي مقلوبا،

 إلا أن هذا يذكرني بضعفي الذي أسهو وأنا أكتب خواطري تنفلت مني أحيانا،":" باسكال"

والشيء الذي يلقنني درسا بالقدر يلقنني إياه ضعفي المنسي، ذلك بأنني لا  ،عنه طوال الوقت

" وق سوى إلى معرفة عدميأت
3
. 

ذي يبدوا ويقلب دلالته بطريقة تنفي النص الأصلي ال "لوتريامون"وهذا النص يحاوره 

هذا الفعل نها لا تنفلت مني، حين أكتب خواطري فإ ":حيث يقول ،متسترا خفيا داخل خطابه

                                                           
1
 .133 -133التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص: جمال مباركي - 
2
 .133ص:  المرجع السابق - 
3
 .31علم النص،مرجع سابق، ص: جوليا كرستيفا  - 
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فكري المقيد، ولا ، فأنا أتعلم بمقدار ما يحيه لي عنها طوال الوقت يذكرني بمقولتي التي أسهو

" إلا إلى معرفة تناقض روحي مع العدم أتوق
1
. 

ريقة قريبة من مصطلحي على توظيف النصوص الغائبة بط يعتمد :النفي المتوازي-ب

حيث يظل فيه المعنى  ،المعروفين في الدراسات البلاغية القديمة" الاقتباس"و" التضمين"

 . إلى التشكيل الخارجي بالإضافة ،للبنية الغائبةي للبنية النصية الموظفة هو نفسه ـالمنطق

إنه لدليل على وهن :"الأشفوكو"مثالا لذلك من مقطع نصي يقول فيه "جوليا كرستيفا"وتورد 

"الصداقة عدم الانتباه لانطفاء صداقة أصدقائنا
2
هذا المقطع يكاد يكون نفسه الذي وجد لدى  .

"امي صداقة أصدقائناالصداقة عدم الانتباه لتنليل على إنه لد ":في قوله "لوتريامون"
3
 -ج .

ا من النفي واحدأو  ،يختلف عن النمطين الآخرين بحيث يكون جزءا : النفي الجزئي

نفي  مع ،يوظفها داخل خطابهويأخذ فيه الكاتب بنية جزئية من النص الأصلي  المرجعي،

"حياتنا فقط نتحدث عن ذلكحين نضيع  "":باسكال"ومثال ذلك قول  ،منه الأجزاءبعض 
4
 ،

نحن نضيع حياتنا ببهجة المهم أن لا  ":" لوتريامون"له تقريبا في قول  لاهذا القول نجد مثيو

" نتحدث عن ذلك قط
5
. 

على  الأولإذ يؤكد  (نتحدث)ما يلاحظه الباحث هنا هو أن النفي الجزئي وقع في كلمة 

وهذا نفي جزء واحد ( أن لا نتحدث عن ذلك)يقول  لأنهالثاني فينفيه  أما ،(نتحدث عن ذلك)

ا من النص أن يكون جزءا واحدهذا النوع من النفي  في "كرستيفا"وتقصد ، من النص

تها في النص وتعيين موطن التحوير والتصحيف ظحوهذه القوانين يمكن ملا ،عي منفياالمرج

إذ يتم إنتاج هذه  ،اشرةأما بالنسبة للنصوص الحديثة فيصعب ملاحظة ذلك فيها مب فيها،

تهدم  فالنصوص الأخرى جهة ثانية ومن  ،جهةامتصاص النصوص هذا من  عبرالنصوص 

العلاقة بين النصوص المرجعية والنص علاقة  أنا في النص بمعنى الفضاء المتداخل نصي

  .تناظر

فهو أكثر  ،النص الحديث يتم إبداعه انطلاقا من نصوص أخرى أنمن خلال هذا يتضح 

ما تخلق صعوبة في البحث عن هذه النصوص الكبيرة ماعتمادا على هذه النصوص 

 . المتداخلة بهذا الاعتبار أخذا جزئيا

في النقد العربي المعاصر  "نيسمحمد ب"يحدد  :نيسعند محمد بمستويات التناص -2

تتخذ صيغة قوانين  تبعا لنوعية القراءة للنص الغائب بثلاث مستويات "التداخل النصي"

نين القراءة هو في أصله لأن تعدد قوا،المصاحب لكل قراءة هي تحديد لطبيعة الوعي "التي

" انعكاس لمستويات الوعي التي تتحكم في قراءة كل شاغر لنص من النصوص الغائبة
6
. 

 : يـه ةثلاث مستويات يتراوح استخدامه بين  "التناص"وحسب رأيه فإن 

                                                           
1
 .133الجزائري المعاصر، مرجع سابق، صالتناص وجمالياته في الشعر :  جمال مباركي - 
2
 .الصفحة نفسها:  المرجع نفسه - 
3
 .الصفحة نفسها:  المرجع نفسه - 
4
 .الصفحة نفسها:  المرجع نفسه - 
5
 .133ص:  المرجع نفسه - 
6
 .الصفحة نفسها :المرجع السابق  - 
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عملية إعادة كتابة النص الغائب بوعي سكوني  "الاجترار هو :الاجتراريالمستوى  -أ

" وتمجيد بعض مظاهره الشكلية الخارجية
1
.  

وهذا القانون يسهم في مسخ النص الغائب  ،فهو تكرار للنص الغائب من دون تغيير أو تحوير

مع إجراء تغيير طفيف لا يمس  أو ،لأنه لم يطوره ولم يحاوره، واكتفى بإعادته كما هو

سيما حترام لبعض النصوص والمرجعيات لاجوهره بسوء بسبب نظرة التقديس والا

ومن جهة أخرى يعود الأمر إلى ضعف  ،منها من جهة النصوص الدينية والأسطورية

المقدرة الفنية والإبداعية لدى الذات المبدعة في تجاوز هذه النصوص شكلا ومضمونا حيث 

أن الأديب يستمد هذه معنى ذلك  جديدة أسيرة لتلك النصوص السابقةنصوص التبقى ال

عصور سابقة ويتعامل مع النص الغائب بوعي سكوني لا قدرة له على اعتبار  النصوص من

، ويمجد السابقة واللاحقة الإبداععن ذلك انفصال بين عناصر ، فينتج النص إبداعا لا نهائيا

د فيه الكاتب المبدع كتابة النص الغائب بشكل فارغ بحيث يعي السابق حتى لو كان مجرد شكل

وص نمطي جامد لا حياة فيه ويوازي بذلك السرقة غير المحمودة التي تكون في تلك النص

 ون خاليا من التوهج ـير يحصل فيكـيذكر فيه أي تغي أنع دون التي يأخذها التابع عن المتبو

 الإبداع وروح
2
.  

بعض المظاهر الشكلية الخارجية في انفصالها عن البنية العامة للنص ساد تمجيد " وبذلك 

ب نموذجا جامدا، تضمحل حيويته كانت النتيجة أن أصبح النص الغائو ،محركة وصيرورة

" مع كل إعادة كتابة له
3
.  

" كرستيفا "وهذا ما يقابل عند  ،إلى الجمود وقلة الحيوية "التناص"وقد يؤدي هذا النوع من 

" حيث يكون جزء واحد فقط من النص المرجعي منفيا ":الجزئي حين تقولالنفي 
4
ى معن   .

 -2 . ذلك أن المبدع يقتبس جزءا من النص الأصلي ثم يوظفه في بنيته النصية الجديدة
يقصد بالامتصاص أن يؤخذ لب الشيء وجوهره فهو  (:الإفراغ)المستوى الامتصاصي

، قراءة النص الغائب خطوة متقدمة في التشكيل الفني وأعلى درجة من المستوى السابق في

فيتعامل وإياه   وقداستهالقانون الذي ينطلق أساسا من الإقرار بأهمية هذا النص  "فهو بذلك

" كحركة وتحول لا ينفيان الأصل
5
.  

يسهم في استمرار النص كجوهر " يالامتصاص"النص الغائب  ل معالتعاموهذا النوع من 

وبذلك  ،التناص الامتصاصي لا يجمد النص الغائب ولا ينقده"  أنقابل للتجدد، ومعنى هذا 

" يموت أنيستمر النص غائبا غير ممحو، ويحيا بدل 
6
. 

ضمن النص وفيه ينطلق الأديب من الإقرار بأهمية النص الغائب وضرورة امتصاصه 

عملية إعادة كتابة النص  "صاص هويتضح أن الامت من هنا، المماثل كاستمرار متجدد

                                                           
1
 .33دورية فصلية، مرجع سابق، ص:  دراسات أدبية - 
2
 .36، التناص في شعر الرواد، مرجع سابق، صأحمد ناهم:  ينظر- 
3
 .433ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، مرجع سابق، ص:  محمد ينيس - 
4
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5
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" ليصبح امتصاصا له متعاملا معه بشكل حركي وتحولي ،الغائب وفق النص الجديد
1
.  

حيث يعيد الكاتب المبدع كتابة النص وفق متطلبات تجربته ووعيه الفني بحقيقة النص الغائب 

 . شكلا ومضمونا

الذي يقوم " النفي المتوازي" "جوليا كرستيفا"هو ما يقابل عند  "التناص"إن هذا النوع من 

" الاقتباس"و" التضمين"يقة قريبة من مصطلحي على توظيف النصوص الغائبة بطر

فالكاتب هنا يحمل المعنى من النص  ،المعروفين في الدراسات البلاغية العربية القديمة

ص الحاضر، ويظل المعنى المنطقي للبنية النصية الموظفة هو نفس الغائب ويفرغه في الن

 . بةعنى المنطقي للبنية النصية الغائالم

يقصد بالحوار تغيير النص الغائب ونفي (: الحيادي العقائدي)المستوى الحواري -3

 ،وله وظيفة رئيسية في العمل الفني يرتكز عليه أسلو  الكاتب ،قدسيته في العمليات السابقة

ه وتحويله بقصد قناعة راسخة في عدم محدودية بلتغيير للنص الغائب وق "بمعنى آخر هو أو

الجديد وتناسي الجمود الذي قد يغلف الأشكال والثيمات والكتابة في ومحاولة لكسر  الإبداع

لمثل هذه الحالة ي المسكوت عنه لضرورة الأد  ـوالخوض ف ،الاعتبارات الدينية والعرفية

" و فضاءات نصية جديدةـنح ي الإبداع والانفتاحـالصحية ف
2
المستوى "من هنا فإن  .

يعد من أرقى مستويات التعامل مع النص الغائب حيث يقوم فيه الكاتب المبدع  "الحواري

التناص " أنذلك  ،ى نحو جديد وفق كفاءة فنية عاليةـويعيد كتابته عل ،بمحاورة النص الغائب

أرضية  ائب الذي يعتمد النقد المؤسس علىمن قراءة النص الغى مرحلة ـو أعلـه "الحواري

س كل ـلا مجال لتقدي ،وحجمها كان نوعه وشكله ـة الاستلا  مهمعملية صلبة، تحطم مظاهر

ون ـوبذلك يك ،ا يغيرهـاتب لا يتأمل هذا النص وإنمـوص الغائبة مع الحوار، فالكـالنص

"...الحوار قراءة نقدية علمية
3
.           

وإنما يعمل على نقده  ،لا يقف عند حدود البنية السطحية للنص الغائب "التناص الحواري"إن 

وقلب تصوره بحيث يعتمد على القراءة الواعية المعمقة التي ترفد النص الماثل ببنيات 

وتتفاعل فيه النصوص الغائبة والماثلة في ضوء قوانين  ،تراثيةأو نصوص سابقة معاصرة 

" الوعي واللاوعي
4
. 

مدلول واحد لا يمكن أن ينحصر في  لأنههكذا يتم الانطلاق من النص الغائب لإعادة كتابته 

مجرد أن يطلق الكاتب نصه الجديد وب ،وإنما يتحول إلى شبكة من المستويات المتفاعلة ،ثابت

 نه يدخل النص نفسه في عملياتفإ ،بارة عن عدة نصوص سابقة ومعاصرةالذي هو ع

من ، باعتبار النص الجيد قادر دائما على العطاء المستمر لقراءات متعددةجديدة، " تناص"

هنا يظل النص منفصلا عن القارئ ومتصلا به في الوقت نفسه كما يظل فاعلا ومنفعلا 

وتصبح عملية إنتاج النص الحاضر عملية تشترك فيها النصوص الغائبة  ،مؤثرا ومتأثرا

الثانية في تفسير النص وتركيبه  الأداةوباعتبار القارئ  ،ساسية للإنتاجالأ الأدواتباعتبارها 

 . من جديد

                                                           
1
 .33دورية فصلية، مرجع سابق، ص:  دراسات أدبية - 
2
 .34-31التناص في شعر الرواد، مرجع سابق، ص:  أحمد ناهم - 
3
 .138التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، مرجع سابق، ص:  جمال مباركي - 
4
 .33ربي، مرجع سابق، صالنص الغائب، تجليات التناص في الشعر الع:  محمد عزام - 
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من قبل المخزون الأدبي  أخذ من النص وعطاء ،لية أخذ وعطاءعموتظل عملية القراءة 

وهكذا يتفاعل النصان الغائب والحاضر من أجل إنتاج نص جديد هو أيضا  ،والثقافي للقارئ

النص المعمقة التي تستبطن أعماق  وهذه هي القراءة ،تداخلةمن نصوص ممركب  "تناص"

 جل إعادة تركيبه مقترنة بنصوص غائبة عديدةالحاضر في عملية تفكيكه من أ
1
إن هذا  .

وفيه يكون المقطع  ":ودليل ذلك قولها "كرستيفا"ي عند ـالذي يقابل النفي الكل وـالمستوى ه

" مقلوباالدخيل منفيا كليا ومعنى النص المرجعي 
2
.  

داخل الخطا  الإبداعي  "التناص"حيث يقوم المبدع فيه بمحاورة النص الغائب فيختفي 

 . وذلك بتغيير الأحداث والمواقف والتصرف فيها

 اصـائف التنـوظ : 

في لجوء الكاتب إلى امتصاص نصوص غيره وإدماجها  "للتناص"تتمثل الوظيفة الأساسية 

إن  . ق وحدتهـولها وظيفة دلالية وتعبيرية تساعد على انسجام النص وتحقي ،في نصوصه

ث الثقافي وإعادة صياغته إنما هو إحياء ووعي به ويكون هذا الإحياء بالترميز هذا المورو

غناؤه الة التي يقدمها التناص للنص هو اأن الوظيفة الفع ""لوري لوتمان" أكدوقد  ،والإشارة

" ىـوالإيماءات التي يحيل عليها النص فتمنحه قيمة ومعن الإشاراتبتلك 
3
الوظيفة  -1 .

المعرفية الموحية التي تحدث في نفس  الإشاراتبمختلف  الأدبيغناء النص إن إ : الجمالية

الكتابة تسيطر عليها وعليه فجماليات  ،"التناص"القارئ استجابة فنية جمالية تحقق وظيفة 

المعرفة الخلفية التي يستند عليها النص، وفيما يستخدمه من فنيات جمالية ترفع مستوى اللغة 

لتعطيها قيمة جديدة تخرجها من المألوف إلى شاعرية اللغة التي تعد من صميم الأد ، 

 : يـفيما يل "للتناص"وتنحصر أهم الجوانب الجمالية 

فوي الذي يفهم موضوعه عن ها التعبير الشالوظيفة المرجعية التي يكتسبتمثل  : الةـالإح -أ

وللنص امتداده ، تاريخاثقافة أو  على المرجع الذي قد يكون إنسانا مجتمعا حالةطريق الإ

الهدف من  أن "الذي يرى" لوري لوتمان"العميق داخل السياقات الخارجية وهذا ما يؤكده 

أن مطلب الشعر يتفق قات التي تربط الناس ويؤكد على لعلاالشعر ليس الصور، بل العالم وا

" مع مطلب الثقافة
4
. 

لأن الثقافة أساس التطور والتقدم الاجتماعي الذي يشير إليه الحس التعبيري في النص 

رد الحالة المرجعية إلى الأشياء التي يشخصها أي  ،فالقارئ حال تلقيه النص يقوم بعملية رد

 . فالإحالة إذن يحددها الكاتب أولا ثم القارئ ثانيا ،النص

فالكاتب حين سرده للأحداث الماضية وكتابتها  "التناص"يمثل أهم وظائف  :ارـالاختص -ب

وإنما ينبغي له  ألا يفصل في ذكر الأحداث التاريخية وإنما يحيل  ،لا يقوم باجترارها كما هي

 . على الأشهر منها

                                                           
  

1
 .المرجع السابق، الصفحة نفسها:  ينظر - 

2
 .31علم النص، مرجع سابق، ص:  جوليا كرستيفا - 
3
 .33، ص1884، وهران، الجزائر، 61، مجلة تجليات الحداثة، العدد بين الخطاب والنص كله: يوسف أحمد  - 
4
 .18العربي، بيروت، دط، دت، ص اللغة والخطاب الأدبي، دار المنتخب:  سعد الغانمي - 
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 : يريةـفة التعبـالوظي -2

باعتباره أساس العملية الإبداعية بوظيفة تعبيرية فيظل النص مفتوحا على  "التناص"يقوم 

بقية النصوص الأخرى، مما يجعل النص متصلا بعدة ملفوظات وأصوات متداخلة عن 

وهنا تكمن  . ى أنقاضهـوم علـستند عليه النص ويقيي ـي إطار اجتماعـطريق تفاعل الكلام ف

ويعبر عن فكرته سواء كانت بالسلب  ،الذي يقوم بإسقاط هذه المعارف وتوظيفهاقدرة المبدع 

الإيجا  وفي خضم الأحداث الرامية يعيد النص القديم حيويته وسيرورته من جديد وهذه  أو

عما يجري  فالمبدع يعمد إلى توظيف دلالات النص الغائب ليعبر بها ،هي الوظيفة التعبيرية

حيث يقوم المبدع باستحضار  "للتناص"فة تعد من الوظائف الفعالة في الواقع، وهذه الوظي

وهذا  ،كل ما تختزنه الذات وذلك لأجل إثراء الموضوع وإعطائه دلالات وإيحاءات خاصة

عليه  أكدوهذا ما  ،ما يسمى بالمعنى الإيحائي ويدخل في هذا الإطار الوظيفة الإيحائية للنص

 أوالطرق التي تستعمل بها ": ويعرفه على أنه "النصإيحاء "مصطلح ب "دوبكراند"الباحث 

هناك من أضاف  أنإلى الوظائف السالفة الذكر نجد  بالإضافةيحيل بها إلى نصوص معروفة 

 :منها ائف  أخرى ـوظ "التناص"لوظائف 

بمعنى التحرير الكتابي لما ليس كتابيا بالأصل وينطبق هذا على حالة  :رـالتحري -أ

وهذا ما نجده عند كلود "المختلفة والتشكيلية مثلا  الأدبيةأو الأجناس  الأنواعبين  "التناص"

لوحة وصياغة محتوياتها كتابيا  سيمون في روايته معركة فارسال الذي عمد إلى وصف

ة لمرجع صوري تجد الكتابة أو ترجمة تحريري ،يث يمنح التحرير الكتابة بعدا لفظياح

جد الصورة من مرجع لها داخل الرواية سوى النص الذي مرجعها في الصورة وبالعكس لا ت

" يصفها ويقدمها
1
. 

الكتابة ظاهرة خطية محكومة باستمرارية السطور يعمد الكاتب إلى تسوية  : ةــالخطي -ب

صر نصه الجديد والحفاظ على تأمين ايتناص مع عنعناصر النص الأصلي الذي يناصصه و

 . التماسك

حيث يرصع اللاحق نصه بعناصر من النص القديم ويربط بين هذه  :عــالترصي -جـ

تماسكا دلاليا بإقامة صلات بينها  أوالعناصر إما في عبارة تضمن تماسك الكل تماسكا نحويا 

تقلاليتها ضمن سياق النص إذ ينشئ المبدع تنافذا أو تنافرا لعناصر النص القديم التي فقدت اس

 . الجديد

 ." التناص"ي ذكرها النقاد وتناولها أبرز المشتغلين بحقل ـظائف التومعظم الكانت هذه   
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